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۷ جادى الآخرة سنة ۱۳۵۵ س ۲ أغسطس شنة ۱۹۳۹ السنة الرابمة 


حضع حضع 5 
للاستاذ مصط صادق الرافتی 


وقال صاحب سر (م ) باشا فما حدثنى به : جاء ذات وم 
قنصل ( الدولة الفلانية ) من هذه الدول المخيرة ال لو عل 
النباب" فى بلادها أن فى مصر امتيازات أجنبية لطممك کل" 
ذبابة أن يكون لها فى بلادنا اسم الطيارة المريية 
دخل عل شاعا باذخا متجبراً كانه قبل أن يجىء إلى هذا 
الدبوان لقابلة انا کر المری - قد تکام فى ( التلفون) مع 

إسرافيل بأسره نیون تمد تفخ فى الصور ... 
جنى سملوك من ریا دونه على مصری تج يؤخذ 
أمثاله وقفی ساعة أو ساعتین بين أبدى الحققين يسألونه الأسثلة 
الميّنة اللينة التى حيط بتعريفه من ظاهره ولا يشهها فى سخافة 
المنى إلا أن يسألوه عن ثيابه من أى مصنع هی فى وربا .. 
أنه كان يجب أن يكون حاضر؟ يشهد التحقيق 


..٠‏ ورايته قد 






وامتياز > وادی أن الحققين ضايقوا الجرم وعاسروه وة 
بالکلام ؛ ولهذا جاء بحت 














۱۳۳ 





ورأيته جلس متوقرا کا ها یشمر فى نقسه أنه أثقل من 
مدقع ضخم لأن نی سو او » وخيل إلى أنه ری موضعه 
بين السقف والأرض إذ يحمل فى رأسه فکرة أنه الأعلى » وكانت 
له هيثة صريحة فى أن الأجتى الم هنا ليس هو کل الأجنى ؛ 
بل لا تزال منه بقية” نتممها دولته ؛ وفى الجلة كان الرجل كلد 
وانحةٌ مفسرة تنطق بأنلقانون الصرى قاو حککه فى بلاده 

وأنا قد درست القانونالدول وعرفت ما هی الامتیازات وما 
أسلهاء وی لامد وکر م الأرنب الت زعموا أنه كانت تلك جار 
ترکبه وترتفق به فسألها أرنبأخرىأنتردفها خلفهاء فلا اندنع 

مهما الجار استوطأته فقالت لصاحبته :ل أخى ماش جارك 0 

ثم سكنت مدة وأيجها الجار قاات ياأختى ما أفره جار نا ..: 

ركنا نحن رین من الشف داب | لغ ملع 
الأرب ق حكها وندیرها قلبا آسرعت ودفمت ساحتها 
وقالت لما : انزل ويلك قبل أن تقول : ما أفره جاری 

قال : غير أنى فى تلك الساعة نسيت القانون الدولى وكنت 
فىإلهام مصريتى وحدهاء قظھر لی ظهورا ينا أن لاشیء امہ 
القانون ای فى هذه الدنيا ؛ ولكن هناك اتفاقاً ينكل خضوع 
وکل تسلط هو قانون هانين الحالتين بخصوصهما 

وأسرعت إلى الباشا فأنبأته » وأسر ع الباشا فنير وجهه 
وتبکط :وجلل ومهيأ بهذا لاستقبال القادم المزز كاله أخص 
بيه للم إلى مژانسته وقد جاء بزوره فى داره . ثم دخل 
التنسل ول ی ما دار ينهما الا الكلمة الأولى وهی قول 
الباشا : لنبدأ اسیدی من الآخر . , 

x. 

بة مجيبة فى اختلاب الأجانب خاصة » 
يديرثم بلباقة كالماتم فى أصيمه حتى قال لى حدم : ات لهذا 
الباشا حاسة زائدة لو عيت حاسة الارضاء لكان هذا اما 
الطبیی » وإنه يعمل بها كا يعمل الفكر بتفكيره . فهو پبتکر 
الأساليب الفريية التى بصعد ومهبط مها ميزان الخرارة النفسية » 
وأن جليسه يكاد بشمر من مهارته فى المثيل أن فى جو الکان 
ستاراً برقع وستاراً ید بين الفصول 

فا بث القنصل أن خرج بتیرالوجه الذى دحل به ».ولكنه 
عبس فى وجعى أنا وتک ره لی کانه أصغز شأنى فازدرتى عينه 
فوئيت إلى رأسه فكرة الامتيازات ..وهذه القوة الظالة لو نبا 









وکانت فى الباشا موهبة 


ارس ال 


كانت قوة قاهرة نافة وأعين بها في ليقتحم ور ناس 
آمنا مطمئنا - لاستجى هذا ااطفیل + نب كل بها إذ تجمع 
عليه التطفل والقت مما ؛ ولو قيل لحسام ا إن لك امتيازا 


على بعض السيوف ألا تقارعك » وإنك عر َي أن تناك سطوتها إذا 
قرعتها ‏ لا نف أنيسمىسينا هذا أو عثل هذا فانالقوة ااظالة 





التى پمیرونه إياها ليست إلا مهانة لشرف القوة المادلة ألتىعى فيه 
#۲ 

قال صاحب السر : ووصفت للباشا هيثة الننصل التى|نصرف 
مها وتقطيبه فى وجعى وقات له : إن الذبة وقت فى صَحفنی 
أنا من هذه الولمة ... فضحك علء فيه ثم فال : 

سنتبطل هذه الامتياؤات ولیس ييننا وین نمیا إلا أن ينتحى. 
الشمب إلى حقيقته القومية » فا تركها فى مكاتها إلا نزول" 
الشمب عن مکانته اوه 
الامتیازات : أبن مکانک فى يلاد دک 

آندری ما قله هذا القنصل حين ٤‏ ا6ا 
وت نی منه فى موضع الحای الذى e‏ 
أن یستفزل کرم | القضاة بمرض پوس الهم على شفقمم ق 
القانون انی فى أيديهم باقانون انی ق شيم و 7 

إنه قال : لا يلون" الشرقيون إلا أنفسهم » فهم علموا 
الأجانب أن نتف ريش الطير ول أ كله . وهذه الامتیازات 
إن هى إلا معاملة بيننا وبين طبيعة احضو ع فى الشمب . نم إنما 
مضرة. وممرة » وظل” وقسوة » ولكنها على ذلك طبيعة فى 
الطبيمة ؛ فا دام هذا الشمب لين الأخذ فان هذا بوجد له من 
یاخذه » وما دامت الكلمة الأولى فى مسج لنته السياسية هى 
مادة ( خضع يخضع ) » فهذه الكامة تحمل فى ممتاها الواحد 
ألف ممتی » مها ظل يفل » وركب يركب » وملك يملك » 
واستبد" پستبد ودل یدل » وخدع يخدع ؛ فهل یک 
أن یکون منها للأجانب امتاز عتاز ؟ 

۲ 

قال‌ساحب‌السر : ثم زم الباشا فدوسكت » ففهمت الکلات 
التى انطبق فه علها و إن يتكلم بها »شم غلبه الشحك فقال : 
والله يابنى لو أن برغوثا َر من ثوب صماوك أجنى فوقع فى 
توب صماوك وطنی فتقاتلا قفبض غلهما تذل رفی برغوث 
الأجتى أن بجا كم إلا فى الما ك الختلطة ... 











ارستالة ۱۳۳ 


ثم سكت الباشا مرة أخرى كانه يقو لكلاما آخر لا يجوز 
نشره ثم قال : يا بنى إن الأجانب لا يضمون الجل إلا على من 
حمل ؟ فاذا نحن تو ينا رادم أرادوا لأننسهم لا لنا ؛ واذا 
واننا لحم غرضا جماوه كالدينار فيه مالة قرش وأبوا إلا أن 
نصارفهم عليه بمانة . ثم وجك عتازون فى معاملتنا لا فى سطور 
القوانین والعاهدات فلشبطل هذه الماملة يبطل هذا الامتياز 

إن الق یابی استحقاق” لا دعوى ؛ وهذا التناز ع على الحياة 
يجعل وسائله الطبيمية الانتزاع والطالبة والتجرد له والدأب فيه 
. وكل الأقوياء يملمون أن موضع الاعتدال بين 
غعصب الق وبين استرداده موض" لا مكان له فى الطبيمة ؛ 
والأخنى ینتمد علينا حن فى جمله أ كبر منا وأوفر حرمة . فاذا 
ألنى الشعب هذه الامتيازات من قکره وروحه وأعصاه وثارت 
فيه كبرياء الوطنية فاستتكف من الاستخذاء ونفر من الاختضاع 
وأنى إلا أن یمان كرامته » وصرف اهتامه الى حقوق هذه 
الكرامة » وأصر ألا يمام لأجنبيا برى لنفسه امتيازا على وطنى » 
وقرر ذلك فى نفسه ومكنّته فى رأوعه وأجع عليه إجاعه عل الدين » 
إذا جاءت ( إذا) هذه بشر طها من الشمب؛ جاء جواب الشرط 
من الأعائب بوهم عن الامتيازات واحلت الشكلة . إننا 
ي بى لإ نملك شنط السياسبة وللكنا نماك ما هو أقوى ؛ تملك 
نط الحياة 

الامتياز بام أجانب عناء فلیکن لنا الامتياز الآخر بأننا 
أبنب نهم ف العامة » متلا عثل » وما يفل الحديد إلا الحديد 
یقولون ن انلام الاقتصادی والال الأجنى مول ازام 
الال فى يد الأجنى إلا مالاً وندیر) وسلطة وسيادة » من أنه 
فى يد الوطنى ین #واسراف ورق 5 وذل ؟ 

ل يظهر لى إلا الساعة أن من حكة تحريم ابا فى شر يمتنا 
الاسلامية وق الأمة كلها فى ثروتها وضیاعها ومسْتقلاتا» 
وجمابة الشعب وماوکه من الاسراف والتخرق والكرم الكاذب 
وزد الاستمار الاقتصادى وشل النفوذ الأجنى 

۳ و اکتا من الأول على أبواب « نك المقارى » 
وأواب ذریته : « * £ الله الا » فهل كانت تقر هذه 
الکیات اثلاث على أبواب تلك البنوك الأجنبية إلا مكذا : 
« ال" خالية للايجار » 





والاصرار عليه 








(میسی بش . اسکضریت) 





خطب فلسطين 


بين الصهی و نیت و الاستعار 
للأستاذ اه عبد لقدرالسازنی 


لا بزال المرب فى فلسطین ماضين على سنتهم -- یقاتاون » 
ویناغون » ويذودون عن حقینمم ء بل وجودم . وقد وسط 
الأمير عبد الله ينهم وين الاتجليز غير:مرة فا أجدت وساطته » 
ومع من زعماء المرب الذين استقدموم اليه فى عمان أ 
يننظطرون منه أن يكف عن كلامهم فى ذلك إلا إذا كان بشلیع 
أن يلنهم أن مطالهم بلا قص » ولیستع الانجایز 
ماشاءوا » ولیبلفوا بقوتهم محهودها . ولوكان الأ يحتمل 
الساومة بح المرب إلى الس + ولتكنهم لم يق لهم اختيار» 
فأما أن يموتوا الآنِ مدافمين وإما أن بوطنوا النفس على الجلاء 
عن وطهم وانلردج مرن ديرم إذا ظلت أبواب « المجرة 
الصهيونية» مفتوحة . ومن هنا هذه الاستانة فى الثورة الفلسطينية 

ولوكانت هذه الثورة شبت فى فلسطين فى أعقاب الاستلال 
الاتجليزى » لكانت أهول وأرزع » فقد كانت البلاد غاصة 
بالسلاح والذخيرة » ولكن انلطر على المرب من « المجرة 
الصهيونية » | يكن قد تجسد کا تجسد الا » ولا كان المرب 
فى البلدان الأخرى - فضلا عن فلسطين - قد أفاقوا من 
صدمة الندرالاستماری بهم . أما الآن فقد صار الخطر عل‌عریب 
فلسطين حقيقة حسما کل واحد فى نفسه وفيا حوله . وانتسخ 
الأمل فى أن ین" الاتجليز إلى المدل ويؤثروا القصد بعد أن رم 
المرب بہماون ما آوست به وحضت عليه ثلاث لجان من لجان 
التحقیق جاءت من لندن إن فلسطين وأجدت على أن المحجرة 
يحب أن قف لأن البلاد لا حتمل استمرارها . وکان ذلك قبل 
سنوات عديدة » فکیف الآن ؟؟ 

وقد تنیرت الأحوال فى البلدان المربية الأخرى » فاستقر 
الأ فى جزيرة المرب » ووضع الصلح الكريم بين نجد والین 
الحجر الأول فى بناء الوحدة المرنية > وجاءت الداهدة الى 
عقدت فى هذا المام بين المراق والدولة المربية السمودية» 
فكانت خطوة أخرى واسمة فى سبيل ال ملف المربى ؟ وهبت 











۱۳۹۶ 


اة 





مصر تطلب أن یسوی الم ينها وبين بريطانيا فبادرت بريطانيا 
إلى ألدخول فى الحادنات التى اتبت منذ ام إلى الاتفاق ؛ وتاتها 
ا أوأ کتر » فلا بيع ولاشراء ؛ ولاأخذ 
ولا عطاء » وتفاقت الأزمة واستحال علاجها بئير النزول على 

الواقع » فردت فرنسا تفسها على مکروهها وعدلت عن 
غطرسة القوة التى لا تجدى أمام القاومة السلبية الشاملة ؛ ودعت 
رجال سوريا إلى الفاوشة اقتداء ببريطانيا فى مصر والمراق . 
ولا تزال هذه الفاوضات دائرة ؛ وإذاكانت تتمثرء فا من شك 
فى أن سورب بإلفة سۇ ما عاجلا أو آجلا ؛ فا بق من هذا مفر» 
والا قامت القيامة فى وقت لا ينقص فرنسا فيه الأزمات 
والارتباكات والشا کل المويصة 

فالانيا تتنير حول فلسطين » والامجلیز هناك جامدون 
لا ينيرون شیک من" سياستهم » ولا یداونها على ما تقفی به 
الأحوال الجديدة . وهذا هو وجه المجب منهم » فان المهد بهم 
أنهم أهل كياسة ومونة وحذق » وأنهم أسانذة بإرعون فى 
تكييف سياساتهم وفق الأحوال . ولکنا نرام الآن ب#زعون 
من الانفاق النتظر يينفرنسا وسوريا » ويشفقون على فلسطين من 
عدوى الاستقلالالسورى یال [همسموا سیم عند فرنسا 
ليحبطوا الاتفاق أويؤخرومعل الآقلحتى يفرغوا من ثورةفلسطين 

ویدو لنا أن عناد الأتجليز فى فلسطين برجم الى سيبين : 
أحدم آم بردون أن يجىء اقتراح وقف المجرة من الصهيونيين 
أنقسهم 2 مصائعة منهم للنفوذ الالى للصهيونية فى بلادم وق 
الما كله . وم لا يتكرون أن المرب على حق فى الطالبة بوقف 
المجرة والا کتفاه عا کان الى الآن ؛ ثم هم يمرفون أن وقف 
المجرة لا يناقض ما وعدوا به من إنشاء الوطن القوى ولا يناق 
عهد بلفور » لأن هذا الوعد كان بانشاء الوطن « فى » فلسطين 
لا بجمل فلسطين كلها وطناً قوميا للصهيونية . وقد تمذلك وأنشى* 
الوطن وتحقق الوعد وبرت إتجلترا المد . ثم إن المهد نفسه 
مقيد بالحافظة على مصالم أهل فلسطين الأسليين . فاذا وقفت 
المجرة فانها تقف تنفي ذا لد » کا أبيحت تنفيذا للمهد . 











باقتراح الوقف بعد أن تتبين لما استحالة الاستمرار 
والسبب الثانى أن بريطانياتروم أن خض المرب فى فلسلین 


وتكرههم على إلقاء السلاح قبل أن توفق سوريا فى مفاوضة 
فرنسا » لأن المود الى الثورة يكون عسیر] جدا» ولا بد من 
انقضاء قترة طويلة تستريح فما الأمة ن مجهود لور وتستجم . 
والمهود فى الانسان أن الجاسة تنبه أعصابه وتشدها فلا يكاد 
يشمر بمظم ال مهد الذى ييذله والشقة التى يمانها » ولکنه بعد 
أن يفرغ من ذلك ويسكن لا تکاد حاجته الى الراحة تنقضی . 
وهذا هو الذى تمول عليه بريطانيا ففلسطين ؛ فعى تلج فى المناد 
وتأنى إلا المنف فى القمع وئصر على التسليم والمكون قبل أن 
تعد بشىء أو تظهر استعدادها لاجابة الطالب المربية » لعلها 
أن المرب إذا سكنوا فبعيد جدا أن يثورواكرة أخرى إلا 
بعد فترة راحة طويلة . وإلا فتى عهدنا الاتجيز يقائلون فى 
سبيل غیرم ويسخون بدمائهم هذا السخاء م نأجل شمب آخر » 
ولاسما إذاكان هذا الشمب لايقاتل ولا دافع عن نفسه بل 
يلق علهم وحدم عبء الدذاع كله ؟ ؟ فليس حرص الاتجليز 
على الوطن القوى وا هو على مسكزثم فى فلسطين » وثم لايعبأون 
شیئ وعد بلفور ققد تقضوا ألف وعد ووعد مشله و یمدموا 

مسوغا » وإنما الذى يخشونه هو أن يترق العرب فى مطالهم من 
وتف المجرة إلى جلاء الاتجليز أنفسهم عن بلادم ٠‏ فا يق 
عليهم أن قضية الوحدة المربية أو ال ملف المربى'تتقدم » وأن 
اقة بأمكان ذلك تمظم وتقوى » وأن اقا نيق هذا الأمل 

يممر السدور » ولکنا كنا نظن أن الاتجلز آبسد نظرا ما 
یدون نف فلسطين » فأن المرب أصدقاء طبيميون لبريطانيا ؟ 
وم يؤئرون محالفتها على سواها لأنها دولة شبمت وا کتفلت 














فسا أن تتحفظ عا لدمها وأن تستبق ير مافى يديها . فالعرب 
لابتوجسون منها کتوجسهم من دول ة كايطاليا حدما آمالها بنشی 


الدولة الرومانية التى عنى عليها الزمن . ومن مصلحة بريطانيا أن 
تضمن ود الم الواقنة على طريق امبراطوريتها وأن تثق بمموتها 
ووفاها لما عند ۷ » وبنير ذلك لا ندر ی كف ترجو السلامة 
وتأمن أن تتبسثر أجزاء أمبراطوريها تبمثر حبات المقد ؟؟ 
ولكن سلوكها فى فلسطين ينفر المرب جيماً ىكل رقسة من 
رقاع الأرض ویسود قاومهم ووغ صدورم » والعرب أمة 
تكير العد ل كائنة ماكانت الأغراض المجوية والغايات |أستورة ؛ 
ولیس فى وسمیم أن يمذروا بريطانيا وم برون عرب فلسطين 


ارال ۱۳۹۰ 





أوربا على المهرر 


معركة المادی" والنظم 


لباحث دبلوماسى كبير 


كانت الثورة الاسبانية نذير عاصفة دولية جديدة من وع 
خاص ؛ فقد سرت ريحها خارج الجزيرة بسرعة » وتكشفت 
عن ننيجة لم يكن يتوقمها أحد ؛ ذلك أنها لم تب بعد مسألة 





ر عامة تعنر بشأنها الدول العظمى . وم بلقت 
بخاص » هو أن ما تثيره الحوادث الاسبانية من الاهمام لايقتصر 
على الناحية السياسية فقط » بل يتعداها إلى ناحية أخرى أمم 
وأبمد را هی الناحية الاجماعية » أو بعبارة أخرى » هى ناحية 
النظام الاحجتائى الذى تدور حوله رحی الحرب الأهلية فى أسبانيا 
وقد تناولنا أسباب الثورة الاسبانية وتطوراتها فى مقال 
سابق » ويبنا كيف آنها تقوم على صراع بين البادی؛ وال 
مازالت تضعرم اسبانیا بشرره مذ قامت فها الجهورية علیأتقاض 
یکتفون عطالب اعترقت ان التحقیق الانجليزية واحدة بعد 
واحدة بمدا ووجوب إجابتها . ويس أدل على أن قلوب المرب 
كلهم يعصرها الألم لساب فلسطين من إجاع ملوك المرب على 
التوسط عند الحسكومة البريطانية طالبين الانصاف لهذا الشمب 
السکین . وقد تستطيع بريطانيا بقوتها أن تطوء الثورة وتخمد 
الؤقدة » واکنها لا تکسب بذلك بل تخسر : تكب 
استقرار الأ لها على المد الذى ترومه فى فلسطين ‏ إلى حين ‏ 
وتضر المرب جيماً ىكل رقعة من رقاع الأرض . ولو فاوت 
إلى السدل » لما غض ذلك منها عند المرب » ولا حمل أحدا على 
الاستخفاف بقونهاكا توم » بل لكان دلك حقيقا أ برقم 
مقامبا ويعلى متزلها » لن المرب کا قلنا لايكبرون شيا م 
يكبرون المدل » والعادل عندثم آعی معا وأرفع درجات وأحق 
بإلتوقير من القوی ‏ وتاريخهم الطویل كله -- فى آجد عصورم 
وأحطها - شاهد بذاك اقيم عبس الادر الازف 








ال وکية القدعة وطنیان المسكرية المطلق ؛ على أن هذه الناحية 
الاجتاعية فى معارك اسبانيا الاهلية لم تبد من قبل عثل ما تبدو 
به اليوم من القوة والوضوح ؛ فنی معسکر المسكومة 'الجهورية 
يجتمع ججيع الطبقات العاملة من الفلاحين والمال وججيع القوی 
الدعوقراطية والاشترأكية » وفى معسكر الثورة حتشد عناصر 
الطنيان المسكرية التى حكنت أسبانيا من قبل عدة أعوام» 
ورجال الدين الذين جردتهم الجمورية من نفوذم وامتيازامم 
القدعة » وفلول الملوكية القدعة ومن الهم من النبلاء ورجال الال 
والصناعة الذين أضرت النقم الاشثراكية بمسالحهم الادة» 
وهؤلاء عدون الثورة بالال ؛ وهذه الصورة البارزة التى"تقدمها 
الينا الحرب الأهلية الاسبانية » يقدمها ألينا زعماء الجبتين 
الحسيمتين أنفسهم ؛ فزعيم الثورة الجنرال فرانتكو يقول نا إن 
الثورة الحالية إا هی حركة قومية براد مها انقاذ اسبانيا من 
قبضة الاشتراكية والشيوعية + ومن الفوضى الاجاعية التى 
اتحدرت الها فى ظل الأنظمة التطرفة » وإقامة حكومة قومية 
تحترم حقوق الفرد وأللكية » وتميد إلى اسبانيا هیا الدولية 
فى ظل أنظمة قوبة.عترمة ؛ وحكومة مدريد تقول لنا إنها دافع 
عن الحريات الجهورية ازاء الخطر الفاشستى الذى بهدد البلاد 
بمود الک الطلق + وتناشد جيع طبقات الأمة »ولا سا 
الطبقات العاملة » أن تذود عن حرياتها وحقوقها التى اکتسبنها 
مدمائها وتمتمت مها فى ظل النظام الجهورى 

وهذه الناحية الاجتّاعية النارزة التى تسفر عنها الثورة 
الاسبانية تمدو أليوم مسألة أوربية شائكة » تکاد أوريا تنحدر 
إلى غنرها » بل لقد ظهرت بوادرها المملية بالفمل » ويدا خطرها 
وانعا على السلم الأؤربى » ققد ظهر أن الثورة المسكرية الاسبانية 
تتمتع متذالساعة الأول بتأيبد الدولتين الفاشستيتين الكبيرتين : 
أعى ابا ول انا وهو ید يتخذ سورته الادية فى آمداد 
الثورة بالسلاح والال ؛ وقد آمدت ايطاليا الثوار علانية بسرب 
من الطيارات ؟ وبشت ألانيا بارجتین من أسطولها إلى مياه 
سبتة » واتصل ضباطهما بزسماء | زيارة زسیة ؟ وازاء 
هذا التأنيد تقوم الدولتانالدموقراطيتان الکبیرتان: أعنى فزنما ‏ 
وانکلترا من جانهما بتأيبد حكومة مدرید + وإذا كانت فرنسا 






















۱۳۹۹ 





تؤثر أن تتظاه بالحيدة فلا ریب أنها مع ذلك تمد حكومة 
مدريد الال والسلاج ؛ أما انكاترا قي تتردد فى امدادها 
بالطیارات » دلکن نحت ستار التجارة اطرة . وف ميدان 
السياسة الدولية تعتبر السألة الاسبانية مسألة البوم » وقد 
طرحتها فرنسا على بساط البحث بتوجیه مذکرة إلى انکلترا 
وايطاليا وألانيا » تقترح نها أن تجتمع الدول الأرع لبحث 
المسألة الاسبانية » واصدار تصرح سب فيه بالترام 
الميدة وعدم التدخل فى حوادث اسبانيا ؛ وقد أجابت انکاترا 
بتأیید هذا الاقتراح لاتفاق وجهة نظرها مع وجهة النظر 
الفرنسية ؛ أما ايطاليا فقد أبدت عليه تحفظاتها » وأما ألانيا 
فقد اشترطت أن ندعی روسيا السوفيتية للاشتراك مع بای الدول 
في القيام مهذه الخطوة . ولاقتراح ألمانبا مغزاء » وهو أن روسيا 
السوفيتية تؤيد حكومة مدريد والجهة الاشتراكية نی تستند 
اليها » أو بسبارة أخرى هو أن التدخل البلشنى عامل هام فى تطور 
الحوادث فى أسبانيا 

وجب أن نلاحظ أن الفوامل الاجتاعية التى أملت على الدول 
موقنها ترجع من جانها إلى عوامل الصلحة اللادية . ذلك أن 
انکلترا الى تسهر فى جبل‌طارق على أبواب البحرالآ بيض التوسط 
ومدخل الحيظ الأطلانطى ء خشى أن تتأثر سیادنها فى هذه الياه 
بتطور الحوادث الأسبانية تطورا لا برغب فيه » وذلك بقيام 
حكومة فاشستية فى مدرد تأر بوی الفاشستية الايطالية 
التى غدت منذ السألة الميشية شوكة فى جانب الامبراطورية 
البريطانية . هذا إلى أت لانكلترا فى اسبانیا مصالم مالية 
خطيرة » والأموال الانکلزة تنذى معظم شركات التمدين 
بإثية ؛ ومع أن انسكلترا تبنض شبح الفاشستية و 
فأنها أيض) تبنض شبح البلشفية والاشتراكية التطرفة ومخثئى 
أن يؤدى ظفر الججة الشمبية الجمودي فى اسبانيا إلى قيام حكومة 
مخض لنفوذ موسکو » وتعمل على مناوأة نفوذها ومصالها فى 
غرب البخر الأبيض التوسط . فالسياسة الانكليزية تعمل فى 
هذا الظرف على إيحاد يجاد نوع من التوازن القوى فى اسبانيا وقیام 
حكومة دعوقراطية ممتدلة تجانب الفلو والتطرف ؛ وأما موقف 
فرنسا فتمليه مصالمها فى البحر الأبيض التوسط » والحوف على 




















الرساة 


سيادتها فى مرا كش من أن تتأئر بظفر الفاشستية المتطرفة 
فى اسبانيا 

على أن السألة الاسبانية تبق في جوهرها قاعة على ممركة 
البادىء ای تلوح اليوم قوبة فى أوربا؟ فا 
إيطاليا ول انیا = حاول بمبادثها الطاغية الغرقة أن هدم حم 
جدیداللدعوقراطية » وان تفم دولة أوربية جديدة إلى جما 











انکلترا وفرنسا -- تحاول أن تقف فى وجه الفاشستية ؛ وروسيا 
البلشفية تحاول أن تتهز الفرص لبث دعایتها لاضرام الثورة 
المالية ؛ والفاشستية شل جهة الدول النافة آلی حرمت من 
مرا الاستمار الباؤخ ؛ والدعوقراطية شل جهة الدول الراضية 
التى تتمتع بالثراء والاستعار الباذ 
مع 2۹ الما الادية 

وهذا هو وجه الخطر ف الأزمة الى تضم اليوم فى أفق 
السياسة الأوربية » والتى قد تغدو غير بميد خطرآ مدد | 
الأوربى » ذلك أن ممرلة البادىء والثل تنذيها هنا مصال ماد 
قوية ؛ وهذا الصراع الذى تذكيه شهوات المادة والبدأ مما هو 
أخطر أنواع الصراع الدولى . فالباشفية من ناحية » والفاشستية 
والنازية من الناحية الأخرى تنزل إلى ميدان المسراع مساحة 
بأخطر أنواع الدعابة وانقوی المادية ؛ والدموقراطية من جانها 
تحاول أن تقف موتفا وسط بين البادىء والشل ااضطرمة > 
وأن تدقع تيار التطرف من الجانبين سوت لوحدتها وكيانها . 
ولنلاحظ أيضا أن فرنسا الاشتراكية تؤثر ظفر الجهة الشمبية 
الاسبانية » ولو أن هذا الظفر قد يدفع اسبآنيا آل أحضات: 
الشيوعية » ذلك أن روسيا البلشفية تقف إلى جانب فرنسا فى 
ميدان الصراع الدولى شد ألمانيا » وألانيا مر نفسها عاجرا 
للبلشفية وترى فى روسيا لد أعدائها ؛ وإيطاليا ترى فى ألمانيا 
حليفتها فى البادىء والثل ؛ والفاشستية والنازية كالبلشفية تمتير 
کته نبا نظام االستقبل وتحاول أن ندفع.مبادنها إلى خارج 
حدودها عختلف الوسائل 

هذه هى عناصر المرکة الدولية الحطيرة التى أثارتها الحوادث 
الاسبانية ؛ وهی مازالت فى طور القهيد والقدمات ؛ ومن 








؛ وممركة المبادىء تتحد هنا 





ازسالة 


۱۳۲ 





السمب الآن أن تتبين طورها القبل ؛ ذلك أن سيرها بتوقف 
كثيرا على سير الحوادث فى اسبانيا ؟ بيد أنا نستطيع أن تتبين 
بمض وجوه المطر الذى هدد السل الأوربى ؛ قايطاليا ال 
ما زالت تم بفوزها فى الحبشة حاول أن تستغل الظروف » وأن 
توجه ضرية جديدة إلى الأمبراطورية البريطانية وإلى سيادة 
بريطانيا فى البحر الأبيض ؛ وألانيا اى جردت من مستعمراتها 
تحاول أن جد فرصة للتدخل فى شؤون البحر الأأبيض » وبخاصة 
فى شؤون طنجة وم | کش » وأن تتهز ماوف انكلترا وفرنسا 
لتثير السألة الاستمارية من جديد ؛ وانکلترا التى شعرت منذ 
الأساة الحبشية عا مهدد سيادتها فى البحر الأبيض من الأخطار 
تتحين الفرص لتوكيد نفوذها وهيبتها ؟ وفرنسا لا تطيق لحظة 
أن يتمرض م‌کزها فى ما کش لأى تدخل أو خطر . وما 
يجدر ذكره بهذه الناسبة أن تحرش ألانيا عرکز فرنا فى 
میا کش بوم ضر بت علها الجابة الفرنسية كان من أثم الموامل 
فى تسميم جو السياسة الأوربية قبيل ارب الکبری » والمهيد 
للك الجو الشطرب الذى اجتمعت فيه أسياب الحرب 

هذا وهناك ظاهرة تتكشف عنما تلك امرك الخطيرة ین 
الدعوقراطية والفاشستية » هی أن الفاشستية تعمل بسرعة 
وعم دون تردد أو تدر للمواتب 4 ؛ وأما الدعوقراطية فا ذات 3 
ختلفة متنازعة » ومازالت مجح إلى التردد والتخاذل . 
استطاعت. الفاشستية غير رة 














5 أن تقهز فرصة هذا ااتخجط ون 
تضرب ضرباتها فى صمم الدعوقراطية ؛ ومن جهة آخری فقد 
أفسدت الروح الاشتراكية التطرفة عقلية ا ماعات » وبشت فا 
كثيرا من دواتى التخاذل والفرور » هذا ینا جد السفوف 
الفاشستية منظمة طائمة تعمل لول إشارة تلق الها 

فهل تستحيل تلك المركة الدولية فى القريب الماجل إلى 
صراع المياة والوت بين الم والثل فى أوربا ؟ وهل تدقع آوربا 
إلى طريق حرب جديدة ما زالت عواملها مجتمع فى لفق منذ 
حين ؟ هذا ما سوف تتبين فى الستقبل القريب . بد أنه مهما 
كانت ظروف المفركة الحالية » ومبما كان نت تناها » فلا ریب 
أنها من عوامل الط فى مصير الم ومصير وربا 
(عءء) 


فن القصة 
فى الأدب المصرى.الحدريث 
لللأستاذ هلال أحمد شتا 
طالءتنا ( الرسالة ) الغراء » فى عددها رقم ۱۵۷ » عقال طلى 
للكاتب الأديب الأستاذ مد على غريب » أل فيه بدراسة شائقة 
لنتاج قصصى مصرى شاب . . وقد مهد لدراسته هذه عقدمة 
تناول فسا فن القصة فى الا دب الصرى الحديث . 
ولقد كانت هذه القدمة القصيرة = كا دعت الحال - 
لحة خاطفة » والامة مقتضبة » جال فما قم الكاتب جولة سريمة 
کا حرى أحداث الدنيا فى عصرنا الحاضر . ولكنها ساقت الى 
رأئی هنا البحث النی سل القراء به اليوم : وهو بحث فى 
القصة الصرية ترويت فيه بمض التروى » لأتمكن من الدراسة 
الحادثة غير الماجلة » ولألم فيه بتاريخ القصة فى الأدب المربى » 
وبقيمة هذا الفن الجيل مره و یل ى الحديث » 
وبالدارس الغربية إلتى تأر مها منشئو القصة فى مصر ؛ ثم ما 
حظيت به من جهود الأدباء المصريين » وما بانته هذه الجهود 
من توفيق وما قطمته فى طريقها حو السداد 
HN‏ 
ويجدر بنا - قبل أن وغل فى الحديث - أن نستمرض 
ما ذا الفن الجيل من نار جليلة فى تکوین النفوس والمقول 
على السواء . فالقسة الناجحة القرية من الکال الفنى » أبلغ 
تأثيرا فى النفس » وأقوى سلطا على المقل » من أى عمل فنى 


آخر .. لأن الفنون الجيلة عامة تفمل فى النفس فمل » ولا تفوى 


على أن تفمل فى "المقل شيت . . وإذا نظر الانسان الى لوحة فنية 
بالغة نهابة السكال » أو الى تثالأفرغت فيه عبقرية فنان موهوب » 
أو إذا استمع قطمة موسيقية تضافرت فها براعة نفر من وابغ 
الواشمين والمازفين » فستطنى على نفسه موجة من الشمور بالسرور 
أو باحساس يشبه السرور والنشوة » ولکن عقله لن يتأثر بذاك 
شيا .. فى حين أن القصة الناجحة قد تخلق من قارا انس 





A 


اة 





جدید وقد تسوق إليه رأ يحتل من عقله موضع المقيدة . . 

ومن أجل هذا عنى لفریون فى مهشائمم القدعة والحديثة 
بفن القصة عنابة بليغة . فاستطاع قصصيوم أن يخلقوا بفنهم 
جاءات قريبة من الکال .. وكان لهذا الفن فى مهضتهم الحديثة 
أثز جليل ملموس 

وليس مذالياً من يقول : إن فن القصة قد أبرز الى ميدان 
الزمن والتاريخ فرنسا المديشة » وروسيا الحديثة » وإيطاليا 
الحديثة .. وقد يكون كذلك خالق بريطانيا الجديدة » ودافعها الى 
رقها القكرى وال ال ىكادت تتفرد به ین الم . على أن 
الذى لا يقبل الجدل أن القصة قد تقدمت فى أوروب! وأمريكا فى 
المصر القريب الذى نميش فيه » فغمرت سوق الأدب » وغتمت 
من الأدباء والتأديين بمنالة غلب ت کل عناية » وإقبال فا ق کل اقبال 
وجهود بذ تکل جهود . . 

وإذاكان الغرب الوم فى وج عه وعظمته ؛ وإذاكان مع 
ذلك متكبا على فن‌القصة أىاتكباب » فذلك دليل ساطم على أن 
عذا الت عدر لاه على همه 

ولقد عرف الغر ب كيف يحت بفنانيه عامة » وقصصبيه 


خاصة » وكيف يكرمهم ويكير هم هم وفضامم العميم »فلع 


لهم أن يكونوا من قادة المقول فى القدمة + وأن يفرغوا الى قم 
فهبونه وقهم وجهدم جي » عا شمن طم من وسائل الميشة 
والرزق الكثير » وا هم من ظروف باون فما لدراساتهم 
الطويلة » ویمسون فما جوانب الحياة فى مختلف ال ماعات ومتباين 
الطبقات . . . 
نا 
ولقد ظل الأدب المری مفتقرا إلى القصة فى جي وو 
الأولى ؛ ويلوح أن الأمية والبداوة فى المهد الجاهلى قد ساعدتا 
على إمال الفنون اللجيلة -- ومن ينها القصة - وأ نكل ما تع 
به المرب من ضروب الفن الجيل إذ ذإك هو ما لحه ألسنة 
ارواة من الشمر والنثر ؛ وما رتم به حداة الابل من موسيق 
بسيطة . . 
على أن الهضة الاسلامية التى حل رایتها ممد سلى الله عليه 
وسل »كانت فى حاجة إلى القصة أبعا ؛ لك كان القصض فى 


القرآن جانباً خطیرآ من جوانب الاتجاز » وعاملاً قويا فى پذیب 
تقوس أولئك ا اهليين » و 
مدا فاستطاعت أن تخلق من أشتات الجاهليين فى شبه الجزرة 
أمة لم يشهد مثلها اتارخ القديم أو الحديث 

فالقرآن الكريم إت أول من دخل القصة على الآداب 
المربية » ودفع بها إلى مقام المناية . . 

وطبيى أن يمنى القرآن بالقصة » فهو ادا إلى الکال 
الملى واروی والللق ؛ الجامع لأنواع العلرم والفنون عامة » 
والدستور الخالد الذى ینم حياة إنسانية علية الأركان داتمة 
على الزمان 

ولقد نال فن القصة بعد ذلك جانباً منعناية الناطقين بالضاد» 
فكانت السير النبوية ثانية الحاولات الوققة كلق فن جد فى 
اللغة المربية » على أن هذه السي ر كانت فتج) لباب,واحد من 
أبواب فن القصة » هو القصص التاريخى »كا كان ما فا من فن 
لابزال جا حتاج لكثير من المنابة والوهبة ۰. وهی معأذلك 
جهود لا عکن أن يفل ما لما من فضل عم على القصة المربية 
ا 

وسابرت القصة المربية الهضة القكرية التى دفع الاسلام 
الم المربى إليها فتقدست خطوات ليست ذات أثر ڪبير » 
إذ كانت فى عصر الأمويين تکاد تقتصر على الروابة والارتجال» 
ولم يلتفت الما كفن جيل له أثره وفمله ‏ إلا بمض الرواة 
الذين ديجوا قصص الشمراء الحبين » وأسبغوا علها بعض الصناعة 
والسكة والطرافة .. 

ثم كان بمد ذلك المصؤان الباسیان الأول والثانى » حين 
بلغ الرق القكرى ذروته » وحين فرغ المرب = المادثون » 
الناعمون » التمدينون- ينشدون غذاء النفس والروح فى الفنون 
الجيلة » وحين ضربوا ن ىكل جانب من جوانب التفكير الحر 
والابتکار . فكان طبيميا أن يبلغ فن القصة أوج عله وعظمته» 
وکان طبيمياً أن بتخصص کار الفنانين المرب لكتابة القصة 
وابتکارها » کا تفرغ إخواتهم إللوسيق والناه » والرسم + 
والكتابة » والشمر » وسائر الفنون المالية .. وكنى دليلاً على رق 
القسة فى ذلك المصر الحافل بالروائع والبدائع « ألف ليلة وليلة » 


ئمة تضافرت مع ما خص الله ه 





ارس ۱۳۹۹ 





إذا قصدنا جانب الخيال والابنکار » ثم « القامات » إذا نشدنا 
جانب الصياغة والانقان 

غير أن الحنة التى لقت بالمرب والمريية » بامحلال الدولة 
العباسية كان تكافية لأن حطم الآثار المقلية والفتية والشکریت» 
وأن تأنى عليها ایا فری .. 

وإذا كان الباحث فى تاريخ الأدب المرنى - بعد الحنة 
المباسية = يمثر بين المين والمين على بمض الآثار الفنية التصلة 
بالقصة » فليس ذلك إلا تدید لبمض ما خلفته بد اازمن من 
ار الفنانين المباسيين .. 

انا 

والقصة فى الأدب الصرى » حديثة البهد » قريبة الولد » 
لأن المصور التى خلفت عصر الفاطميين » قد أفسدت اللسان 
العربى الذى تكلم به الصريون منذ الفتح الاسلاى » وأدخلت 
على سلاسته وجذالته لكنة الترك وجمة الفرئحة .,. 

ولستا نستطيع أن نسمى قصص « ألى زيد » و « السيد 
البدوى » وأمثالها قمنما عریا أو میا » فكلها وليدة خیال 
مشموذ وقل مرضوض ... 

إذن م يشهد الأدب المربى الصرى جهودا تبذل فى سبيل 
القصة الوفقة إلا بالأمس إلقريب » منذ عشرات السنين » وبمد 
أن استطاعت النهضة العلوية أن تقوم السان » وتصلح التفكير» 
وتنمى الميال ... حييث قامت طائفة من نوابغ الشبان تخل 
القصة المريية فى معناها الذى نمرفه الآن » وهی طائفة كل 
أفر ادها اليوم من الكتاب المتزین والأدباء البارزين ... 

وإذا كانت العربية » التى تحدث بها رعاة الابل وال نام 
فى شبه المزيرة » قد وسمت مدنية العباسيين وعلهم النزر » 
انها قد وسمت كذلك كل ما جال فى خواطر أولئك الشبان » 
أو هؤلاء الکرام الكاتبين . وقد استطاع ذلك النفر - بما أوتى 
من فن خالص وموهبة -- أن يزجى. إلى العربية هدية لم تألنها 
من قبل أبدا . فلقدكان فى محاولاته الوققة متأثرا بالدارس 
الثربية إلى جانب ما خص به من سليقةعربية حاوة | بلرس موفقة 
الری » سديدة العنى 

وإنه لواجب علينا أن نطوف بهذا النفر الجليل » وأن نحضی 
على تناجه سريما » لنسجل له فضله شا كرين .: ولكتنا نوی 


۷۰ ۹ 


- قبل ذلك -- أن نذکر الدارس إلتى خر ج فيها بكلمة قصبرة : 
وهی الدرسة الروضية والدرسة الاتجليزية » والدرسة الفرنسية . . 

فالدرسة الروسية قد امتازت عحاكاة الواقم وسایرته 3 
والتعلق بالطبيعة ومظاهرها وأجوائها ‏ اللموسة وغير الموسة - 
ثم بالصدق » والهدوء » وال . 
'مجليزية تمشقت الصدق أيضا ؛ وأحبت التطیل 
النفسى الدقيق » ووفقت فى كشف النفس البشرية توفيقا عظيا» 
واستطاعت أن تلس المواطف وتترجم الأحابنيس فى عمق 
وسداد یبین . . 

والدرسة الفرنسية قد عشقت الخيال » وتطرفت فبالفت 
بمض البالفة » غير متقيدة بالواقع أو الألوف » وبرعت فى اليك 
المننوعة براعة تثير المجب والاتجاب مما » ومالت إلى ترجة 
الأسى والحزن البليغ . . 

انا 

وهؤلاء الناهضون بالقصة فريقان :كان لأحدها الفضل فى 
أن يحمل إلى العربية القصة الفرية الوفقة فى معناها الحديث 
الذى دفسها إليه انمضة الأخيرة » وأن يخلق فى العربية أ ويكشف 
فى بحرها الرخرعما يترجم لفة أبناء الذرب سدق ترجة » ویزجها 
إلى أسماع العالم المربي سائفة المتى » عربية الرنين مؤفورة الحفل 
من بلاغة أيتاء المرب وقصاحتهم . . 

وان ينسى قراء الغربية فضل هذا الفريق أبدا » فلقد فتح 
بجهوده وتمسكنه وسلامة ذوقه المربى فتحا فى المريية جایدا؛ 
وكان له = وهو الترجم = فضل لا يماو عليه فضل الواضمین 
أو البتكرين » لأنه البوتقة الى صبرت جيل فن الفرييين ء 
فاستحال فها فنا عریا راث 

ويتزعم هذا النفر ثلاثة من توابغ الأدباء الصريين » وم : 
الزيات:؛ والنفاوط » والازق 

قأما الزيات » فيمنمنى عن الاشادة بفضله أنه مدير هذه الجلة » 
وآنه رجل يعرف فيه قراء العربيية التواشع الكثير والنأی عن 
الضوضاء » وأخشى - وهو صاحب الم فى النشر - أن يحول 
تواضمة النزير بين هذا البحث وبين أبصار القراء وأسجاعهم . . 

على أنكل هذا لا عنمنى من القول بأن جهده فى سبيل القصة 
لن ينساء له رخ هذا الفن فى الأدب العربى » ولن ينساه.له 






















۱۳۷۰ الرسالة 





أولئك التاددون الشبان الذين عرفوا مرن ممربانه ممنى القصة 
الناجحة ولونها » والذن موا بمد ذلك يقفون أثره ويتامسون 
الطريق التى مهدهالمم وفتحها أمام تقكيرمم . . حين نقل إلى لنة 
الضاد « لامىتين » و « جوت » فى أبدع ما صورت الشاعرية 
الفرنسية والألمانية » وأنجب الميال اللاتنی والجرمانى . . وستبتی 
« رفائیل » « وآ لام فرتر » على الأيام مثلاً مدیم للتعريب الكامل 
الذى تكاد تغلب فيه قوة الترجم » كا بقيت « كليلة ودمنة » 
تتحدث إلى نومنا هذا بفضل ابن للقفع 

وأما النفاوطى » فقد کان جديرا بأن بزجی إلى القصة فضلاً 
أ كثر من فضله » فهو الأديب بنطرته والقصمی يقطرته .. 
ولو شاء الله وبسط أمامه سبل دراسة هذا الفن » أو قارب بين 
لسانه ويين لنة من اللغات المية.» لکسبنا فيه قصصيا عظها : 
ولكان نتاجه فى فننا هذا نتاجا بای خالدا .. على أنه برغم هذا 
مشكور ال باق الذكر » ممتاز عا خص به 
وذوق فنى بديع » وجذالة تفمل فى لسان الناشثة ما ود 

وأما الازنى - الترج = فبالغ قة التوفيق »کی ازات » 
رر عله بل لني أن أدبب عرب قوم ان مقطاو 
على الفن . . وقد نرى فيا بمد ‏ أن الازنى امؤلف أسدى إلى 
القصة بدا فوق بده هذه » واسكن الفضل لا محو الفضل على 
حال ؛ سييق الازن الترجم خلد فى قسة « أبن الطبيعة » ققد 
کان فا عظها حقا » » إذ استطاع أن يمختار للمربية أروع أمثلة 
الأدب الرومى غك استطاع أن ينقل فن أبناء الروس تقل الفنان 
والأديب الوهوب 


من أدب رائع » 





H## 

والفريق الثانى هو فریق البتکرین » أو الواضمين » وهو 
أول مرن ساق جهور القارثين والعنيين بالأدب إلى فهم ممنى 
القصة الذى عرفيه به الغربيون؛ ونستطيع القول بأن هذا الفريق 
أحسن إلى القصة حيتا من آزمن فعرفت له أياديه » ثم أعملها 
اليوم إمالاً تأخذه عليه وتشکوه منه . . ولو استمر ذلك النفر 
فوهب القصة عهد رجولته کا وهبها عهد شبابه » لاستطاعت أن 

تبلغ شات غير شأنها » ومئزلاً فوق متزلها .. 
وهؤلاء ان يستطيمون أن يشقوا طريقهم ليأخذوا مقام 
ن وأشباه الؤلفين » ليسوا إلا أربعه من 





كرام الکتاب ؛ ثم : النازنى » وهیکل » وتيمور » وأوحدید 

ول کل من الأربعة لون خاص عازه من سواه 

فالازنى . أميز صفانه سلامة أساويه المربى وعاوه » ثم جال 
تبكهوفكاهته:و. ميله الى الزاح » مع فاظه بال رستقراطية . 
وهو الى جانب هذا فنان من الطبقة الأولى » فقد اجتمعت فيه 
فطر والدراسة الطويلة الستمرة ‏ فأتجبتا لعا العربى 
قوة عززة قليلة الوجود 

وهو = على دشم کونه تلبيذا خلص) للندرسة الاتجليزية ‏ 
شايع أن تن لاي أل لذ ع ره الروسية 
أيضا . وإذاكان دام ام الاتكباب على الأدب الاتميزى مولت به 
ولم شدید » فانه بطبمه وبسليقته الفنية »کان فا أنتتج ميالاً الى 
الدرسة الروسية » فى هدوئها » وصدقها » وتفكهها » وطبي متها 
وان استطاع - با كسب من دراسة - أن یترج الأحاسيس 
ترجة صادقة نیز مها منشثو القصة الاتجايزية 

والذى قرأ الازنی - الؤلف - فى قسته « ارأهیم 
الكاتب » لا عکنه بمد'ذلك أن يندب حظ القصة فى الأدب 
المربى الصميم ؛ لاه براها فى قصة الازنی خلقت قوة لأول 
عهدها بالحياة » ووجدت من روحه الفنانة » وقله اللهم ۰ 
ودراسته الطويلة » متكا" كان جدر] بان يحملها الى القام الذي 
بلنته ين أبناء أوربا وأضريكا » لو قدرله أن يضع على عاتقه هذا 
الواجب الخطين 

وكان هیکل فبا تج - وأو نتاجه قصة زينب = هرنسيا 
غلسا ؛ فهو يؤر السناعة والمبكة القصصية » ويحب نف 
يضرب على أوثار تحسء وأن يمام عجهوده موضوعا » غير متقيد 
عذهب الفن للفن > بل ذاهبا مذهب استفلال الفن للمساحة . 
ولقد أسبغ على فرنسية فنه روا عربية جيلة » ا وفق إليه 
من براعة فى الوسف » وقدرة على التصوير الفاتن 

ولاشك أن هیکل فنان بطبمه ؛ وقد كان خلیتاً بأن يكون 
من عداد القصصیین المتازن لو عنی بفنه عنایته پأدنه وعلمه » 
ولو نانع استفلال روحه الفتية التي فطر عايها 

وكانتيمور - ولابزال ب مثالاً للقسمى المسسرى الخالص» 
وقديكون تثاول بالدراسة الدارس الفزيية . ... ثم ترك نفسه 
يمد ذلك طليقة » وأطلق قلله بحرا ء فإذا هوب الضرى ف فن وأذيه 














ارسالة 





وحياته » وإذا هو عميق فى مصريته إلى الكان الذى جب أن 
آیکون عندءالصری المربى الشمبی 

والذى قرأ تیمور فى قصته الطوبلة « الاطلال » أو فى 
قسمه القصيرة التى أخرجها قبل ذلك كتبا :بلس فيه ميلاً 
إلى هذا الفن شديدا ؛ ويؤمل منه بعد ذلك انقطاعا للقضة وإيثار؟ 
لما على كل شىء ٤‏ حتى يسد بذاك فراغا يجب ألا يترك شاضي] » 
أو بباح هباء للعابثئين السيئين إلى القصة وتاريخها شر الاساءة .. 

وكان فريد أبو حديد مصريا كذلك داكا ؛ حين أخرج لنا 
« ابنة الماك » و« مذ کرات الرحوم مد » ثم عميقا فى مصريته 
أيضا . ویدو أن دراسته التاريخية الطويلة » قد احرفت به إلى 
القصة التاريخية فمشقها عشةا عظيماً » ول يزض أن يحيد عنها 
إلى غيرها من جوانب فن القصة 

وإذا كانت دراسة التارخ قد غمرت نتاجه وأفرغت عليه 
من لونها فيش » فلس ذلك هو الثىء الذئ يتميز به أبو حديد 
أو بتفرد ؛ وإمنا الذى يتميز به على القصصبين الصريين جيم 
هو الميال الحصب 'الذى لايحد » والقدرة الفائقة على تصوير 
الحياة فى غار الفصور أو حاضرها أو مستقبلها 

وهذا الحيال » وهذه الطبيعة » وهذه الدراسة » کانت قادرة 
على أن تحمل من أبى حدند عونا للقصة الصرية شديدا » ومناصا 
قويا » وفارسا مبرز؟ » لو أفبل بدخل اليدان وبوغل فى ثناياه .. 
وهو القدير على ذلك أى وه 

ولقد ان انا أن د نضع الدكتور طه حسين بك فى عداد 
القصصيين النابنين » حين اکتا دم »ای بلع به 
شأوا من الکال عظبا » والذى استطاع أن یفر غ فى سطؤره ف 
عر ومقدرة فائقة تطالع القارى” فتأخذ عليه حسه . . غير 
أن الدكتور - فبا عدا الأيام - لايستطيع أت يكون 
قصصيا .. ولو أراد الله ووهب الدكتور نسمة الا بصار» لکسب 
فن القصة فيه خير نصير وأحدن عون » ولکان لصر والشرق 
الع أن پنتظرا منه خير کثیرا لأنه ‏ على حالته تلك 
كان بحس |حساش البصرين » ويدرك مايجول بخواطرم » 
أو ما ینم كيآناتهم من عوامل نفسية يدفعها إلهم الوسط الذى 
ينيط مهم -- يكل ما فيه 


ل البقي فى اليد القادم )> 





مرل ار شنا 
بتکرترة مجلس العيوخ 


۱۳۳ 


٥۵‏ داتی الليجيرى 
والكوميري: ار 
وأبو العلاء المعرى ورسالة الغفران 





الجزء السارسس می اروانیتر (۷1 815ل( ) 

ذكرنانى الكلمة الأولى أن دانتى فى كوميدياء كان مقلد 
لسلفه الشاعى الرومانی المظم فرجيل + ونه کان بحفظ الطزء 
السادس من ملحمة الأنيد عن ظهر قلب 3 و احتذي 11 
قصيدته مثال فرجیل ؛ والان نعطی القاری» ملخماً مرا" لهذا 
الجزء السادس ليرى أننالم نکن منالين حين جزمنا أنه لم بقلر 
أ لملاء ولا أسطورة المراج التى سنمرض لما فى كلة مستقاة 

بيد أننائرى أنإعطاء القارىء ملخصا موجرً لاجزء السادس 
من الأأنبيد دون أن نعرض للأجزاء الجسة السابقة سبشوه هذا 
اللخص ويجمله مبتوراً » وقد يذهب بال الأنبيد التى تمتبر 
لیب طرفة ف الأدب اللاتنی كله » لذلك ترا أن نمرض 
للأجزاء الجسة الأولى فى كلة خاطفبة بخاص منها إلى الجزء 
السادس عم للفائدة 

سقطت طروادة » وأضرم الأغريق النيران فا وروع 
الأهلون ولاذوا بالبرازى والقفار الميطة عدیتهم » وذهب البعال 
إينياس ۸۰0۰ يبحث عن یه وزوجه وولده لیفر مهم من هذا 
البلد » ولينجو بمزه التالد ومحده الؤثل من ذل الأسار » ولکن 
أيامكان رجلاً شيخ خائر القوة » فاحتمله إينياس وانطاق يعدو 
به فى شوارع الدينة التأججة » حتى إذا وصل إلى شاطىء 
الماسبنت ( الدردنيل ) انتشد زوجه فل يجدها » ووجد عنده 
طرواديين كثيرين يعتزمون المرب من وجوه الميلائيين ښاوه 
رئيسهم وعماوا فى بناء أسطول شخم أبحروا فيه إلى تراقيا حيث 
تزلوا إلى البر وأخذوا فى تأسيس ظروادة جسديدة بدل طروادة 
الأسيوية » ولا آنآوی إلهم“ أن هذه أرض ملمونة ‏ فركبوا 
فى سفنهم وأبحروا إلى جزيرة داوس حيث سموا صوت أبوللو 
یم (آن جروا الجزيرة ویضوا عن آرض أمهم الأول حيث 


(۱) تركنا هتا أسطورة پولیدور الذى قله أخيل فى حروب طروادة 
وذاك لنیق للقام 














۱۳۷۲ 


اة 





یعیش شمب ٍینیاس و وندن لكل ال م) ‏ ولشد ماطرب 
الطرواديون لهذا التبأ وأبحروا إلى كريد ( ( ارب خن 
لم وال یاس ولتكنهم م ل يجدوائمة ة خيرا ب لكانتعصولامم 
تصفر وتتلف وأصيبوا بسنین تحاف . ثم رأى إيتياسق منامه من 
يأمسءبالحجرةمن الجزيرة والابجحار غر إلى أرض إسيريا ا٠ء‏ 
التى هى إيطاليا الحديثة حيث ولد مؤسس طروادة ( دارداتوس) 
وقد زلوا فى طريقهم فى جزيرة السعالی "نم أبحروا مها إلى 
أرض إبيروس حيث وجدوا أندروماك زوجة عکتور يطل 
طروادة جك الملكة وقد تزوجت أحد الأسرى الطرواديين 
( هلينوس ) وا عندها لا ونزلوا فى شيافتها سهل وزودتهم 
بهداا قيمة وأحروا إلى جزرة مقلية حيث مروا عملكة 
السیکلو ي ثم انتحموا عقبات جة وصایا كثيرة 9 حتى 
إلى تاه على الساحل الافریقی حيث وجدوا 2 
( ديدو 8100 ) تؤسس هذه الدينة الخالدة التى ستکون أقوى 
خەم ومنافس ارومة فى الستقبل . وقد أ كرمت ديذو مثوى 
الهاجرین وتزوجت مرن إينياس وجملته ملكا افر 
متوج(* . وكاد إينياس ينسى ما سخرته له السماء لولا أن أرسل 
إليه جوييتر ( زوس ) ولده ميركيورى ( هرمس ) بام بالرجلة 

وبعد محازفات هائلتوصاوا إلى ث طثان إشيريا ( ميناء سيكانيا) 
حيث مات والد یاس وحيث سخرت چونو ( حيرا ) كبيرة 
الآلهة على أسطوله من أحرقه . وقد حزن النطل على سفائنه 
غاية الحزن حتى إنه ما فتى” يصلى.للسماء أن ندرک فاستجابت وعاءه 
وأرسلت صببا من الطر فأطفأ النيران » ورأى إينياس فى النام 
اه یمه[ أن يجول جولة فى اسر ليا( السيبيل اب) لتقوده 
إلى الدار الآخرة لأنه بريد أن يكلمه » وهنا يبدأ الجزء السااس 

من الابيد 


مود فى العام الثالى 

وذهب إينياس إلى ( کیومیه ) حيث لت النبية للباركة 
(سيبيل) خابتة متخشمة ف ىكهفها السحیق وسط غاب الللنج 
والشاهبلوط . وقبل أن يتكلم نمضت إليه وكلته بكلام فعرف 


(۱) ۸ ويروى ثرچیل هنا أسطورة جيلة نأف لمدم تلخيصها 
(؟) سنا هذه الأسطوره فى السئة الثالثة من الرسالة 

(۳) أغفلنا هنا أسطورة قيمة عن نضال بين حيرا ( جونو) وبتون 
(4) من أروع فصول الأنبيد انتحار ديدو بعد سفر ایتیاس 





أنها تعلم ما جاء من أجله وأوسته بالصبر والتجلد » ثم كرت له 
أن لا بد ء قبل المبوط إلى العام انی » من أن يذهب ف تلك 
الغا انام الشتجرة » فيبحث فى أيكها المظيم ودوحها 
الناى عن (الشسن الذمي) الذى لا بد من له هدية لبروزريين 
(رسفونيه) زوجة بلوتو له الدار الاخرة 

ووصفت له النبية الطريق الذى ینبنی أن يسلك » ثم أرسلت 
اليه أمه فينوس حمامتين تطيران أمامه تدلانه فى غياهب الغابة » 
فا لب يقبعهما حت حطتا على الشجرة الى تحمل الفصن الذهبى 
فتسلقها واقتطمه وعاد به إلى سيبيل . د 
إلى كهف منشق وسط النابة فوق حبر وعی من أحياد 
فيزوف ( البركان الشهور ) حيث أت أن بقدم قرابينه إلى 
الآلحة بلوتو وبروزديين وهيكاتيه وسائر آراب هيدز . فلا 
فمل » ارتفمت صيحات عظيمة من أغوار الكهف » ثم نظر 
فرأى البركان عيد وزازل ويكاد ینوص عن فيه فى جوف 
الأرض » ثم يسمع عواء وبا وو 
ذا کل “همهم فى جنبات الكهف » جائية من ن الطلمة الى 
تندجى فى آخره 2 مملنة قدوم آریاب هیدز ٠‏ ولوسیه سیبیل 
بالسبر ! وبنطلقان حتی إذاكانا لدى وصيد (عَتبَة) جم 
نظرا فرأيا أشباحا بربرية مظلمة مربدة الوجوه يسأل عنها إبنياس 
مامی‌فتجیبه سیب |نها الأحزانوالحموم والأوساب والشيخوخة 
واللكوف والجوع والمناء والفقر والوت ۰ . . وسائر ما نی المياة 
الدنيا من آلام ... وقد أقامت عندها ربات الذعن ۳۰۰ فهی 











ومبطت النبية » وقادته 








تتقلب على فراش خشن من فراش المحم ويرى ينها (دسکورها) 
رة الخسام وفوق رأسها - مكان الشمر- حيات وأفاع تتحوى 
وتنفث مومه » وبرىأيضاً طائفة مروعة من الوحوش‌والشواری 
والتنانين مثل هيدرا ورباروس » فيتزعج إينياس وعتشق سيفه 





بان ( خاروت) فی زورقه الجبار بنقل آرواح الوق 2 
كقيرة کا وراق انطریف من عدوة الى عدوة » والأدواح تتدافع 
كريد أن تسبق » ولکن خارون بنتخب مها الطائفة بمد الأخرى 
وبع الآخرين » فيسأل إينياس فتجیبه سيبيل أن الأرواح التى 
أديت لها شمائرالدفن بای یو حدغا الو تبزاثهر. آما آل 
حرمت فم فوق الشاطى” دون أن تعبر مدى مالة عام أو , تزيد 


ارس 


۱۳۳۳ 





حتى يأتها الفرج (۱) ۰ ويجزع إينياس حين بری فى هؤلاء 
كثيرين من أحابه الذين ذهبوا نحية الماسفة فكانوا من 
النرقين ؛ ويشتد حزنه حين بری فهم روح رنه الشجاع 
بالينيوروس الذى غررق ف الرحلة إلى أسبريا . ويكلمه فيرجوه 
ليان أن عد إليه يده فيجتاز به الم إلى الشاطىء الآخر » ولا 
بوشك إينياس أن يفمل لولا أت تنهاه سيبيل !! خشية أن 
مخرق شرائع باوثو ؛ وتطمششه فتخبره أن الأمواج ستقذف 





جنان صاحبه إلى الشاطىء وسيدفته الناس حين بروئه . 
ويتقدمان إلى خارون لی رکب فى زورقه ولكنه يغضب حين بری 
إينياس ما بزال حي ببدنه وعليه عدة حربه وعتاده » ويسأله بای 
حق جاز إلى هنا » فتتوى سيديل الاجابة وتخبره أنه لن اتی رما 
فى الدار الآخرة » وغرضه أن برى أياه غسب ويكلمه ثم یمود 
أدراجه ؛ وتربه النصن الذهى الذى احتمله بیمینه هدية لربة 
الوق بروزدین » فیرفی » ويم . ويحملهما فى زورقه إلى 
العدوة الآخرة . وما یکادان يطآن الشاطىء حتى يفجأها الکلب 
المبيث سیرپیروس » ذو الرؤوس الثلاثة تقذف اللب » وعلما 
الأفاعى تنفث الم » فيوشك يفتك بهما » لولا أن تقذف له 
سیبیل کمک بها خدر جیب فيلتهمها ويستاتى على رمال ال اطی'» 
ويجوزان قليلاً نیسممان أسوات أظفال سنار منوا قبل أن هلوا 
کر اه فأتاموا هنا » وعلى مقرية مهم أرواح الذين مانوا 
نحية مهم باطلة وقد قام ينهم القافی مینوس يفحص قشااه 0 
ثم عران بأرواح اليائسين من الحياة الذين ضاقوا بجدها ذرعا فاتوا 
منتحرين . وم ان يتمنون لو عادوا إلى اللدنيا فيعملوا من 
الشالمات ما يشفع لمم ويدخلهم جنات تجرى من تا الأنمار» 
وينطلفان فيجوزان بدركات الا حزان التى ازينتطرقاتها بأزاهير 
الس فيريان أرواح الذي منوا دون أن يقضوا مأرياً من حم 
الذى خلموه على عذارى الدنيا » فباءوا هنا بأل لاينجهم منه 
حتى الوت نفسه : ويشهد إينياس يدهم روح حبیبته ددو التى 
ما بزال جرحها دام ينفج » ویکلمها و حزن لها » ثم یک بان 
دیما بكاء ا (و: د جیپ ددو !الاتهبيق بسا 
أن من کن رتت فقد سخرتنى الآلمة لأس سماوى : 


(۱) إلى هنا تکاد اا او ب 
الأوائل لا سيا فى وصف الدار الآ 
(۲) أليس دانق قد تقد هذه الصورة نپا فى كوميدياه ؟ 











وکان ازام على أن أطيع ؛ فقن وكلينى » ولا تخرمینی حتى كلة 
وداع هينة علي ! وتقف ديدو بعينى حزينتين تفحصان جرات 
جهام » وتسير مسافة فيتبمها إينياس » ولکنه یمود بعد إ, 
لایقوی على زفير السمیر ! ! ) . ثم یمبرآن فيمران بأودبة ارول 
الشهداء؛ ويحدقءه أححابه من محاربى طروادة مشدوهين ذاهلين » 
يسألونه فم أقبل » وحين بلح أبطال الأغريق مقنما فى حديده 
مقر فی سلاحه تطير قلويهم ومهربون منه فى أودية النار خو 
وهام ! وتستحثه سيبيل فهرول وراءها حتى يكونا عند مفرق 
طريقين يؤدى أحدها إلى الفردوس ٩۳‏ ( إليزيوم مالاع ) 
والاخر إلى هاوية من ماوت جهنم حیث يقر المجرمون الذبن 
لطخوا حياتهم بالآنام » ويشهد إينياس على أحد.جانى الطريق 
مدينة منيفة عالية الذرى » ذات سور شنم وبرج يدع حیط 
۳ ن - أحد امار جم 
الانتقام الخيفة فى عليائها حرس طبقات من العذیین الذين راحوا 
عون ارحب بصراخهم وأننهم . آولاك قد حسبوا ألا يقدر 
عليهم أحد فاجترحوا من السيثات ما شوهوا به وجه الباة .. 
وهام » قد وقفت على وا اسهم تزیفون 71570088 اسم 
وتظهر لم ما أشمروا من اطبنث وکلاخلست من حساب 
آحدم قذفته لأشوائها ربات الذعى فتدق عنقه عقامع تيك 





- وقد وقفت رهة 





حديد وتشويه يشواظ من نار وحاس !! واف تفتحت بوابة الديئة 
اة » فلح إيتياس .عيدرا هال ذات تسین رما تحر 
الطريق عندها ؛ وهنا مخبره سيبيل أن هذه الطريق تؤدى إلى 
جحم طرطاروس 7:8۶ ؛ وهی فى آخر السفل تبعد عنهما 
بعد السماء من فوقهما » وفى قرارها برسف التبتان الذين شقوا 
عصا الطاعة على چوپیتر كير آلمة الأولب . ورأی اینیاس 
جاءات جاوسا حول موائد كثيرة وأمایم ۲ کال وأشربات كلا 
وضموا مها شیا فى أفواههم تزعته منها ربة من ريات المذاب 
مكفلة بهم . ورأى قوماً آخرن حماون فوق هامامهم حجارة 
ثقيلة تكاد تة تقصمهم . وعم من سيبيل أن هؤلاء مم ان كوا 
بشاقو نوی ويضارون إخومم ويخادعون ن أصدقاءمم الذين وضعوا 
تقهم فهم ويكازون الذهب والفضة ولا يجملون للفقراء نميا 


a‏ بيب مهن 





۱۳۷۶ الرساة 





والذین حاربوا وطنهم وخانوا مانام وخرقوا الشرائع gs‏ 
کوخ وسسفيوس يمان عذابا ألما . ورأی تنتالوس واقفا 
فى برک من الاء المذب ومع ذالك بوشك الظمأ أن بردي كا 
انی لیشرب هرب الام وغاض ف الأرض » ومن فوقه أشجار 
يانمة ذوات أثما ركلا مد بده ليقطف مرة ذهبت فروعها فى السماء 
فهو أدا ای جالع ٠‏ 
#6« 

وهنا » یتهیان من الجوس خلال الجحيم » وتذکر له 
سيبيل أنهما سيبدآن رحاتهما إلى الفرفوس ( إزيوم) ؛ قتخب 
به فى طريق دامس شديد الظلمة حتى تصل إلى أحراجر نورانية 
فتكون هى اللنة التى وعد التقون وتا نسما عليلاً © 
وریان الصالحين مسربلين بسرابيل مرن آنوار أرجوانية » 
وینظران إلى عل فيريان للجنة اء لما تجوسبا وثعسها وأقارها 
غير ما ترى فى سعاء هذه الدنيا . وهناك » أخذ الفائزون عرحون 
ويلمبون » فبمضهم يشطجع على المشب الأخضر يساس 
أسدقاءه » والبمض یامب ألماب الحياة الدثيا من مصارعة وجری 
ورماة » وآخرون يرقصون. ویتننون الأغانى . ونی هؤلاء أقام 
أرفيوس الوسيق يشنف آذان أهل الجنة بقيثارته . ثم رأى إينياس 
فى أولئك الأبرار مؤسسى طروادة وأبطالما الأطهار الذين حاربوا 
امیلانیین وعليهم حلل الاستبرق والغار ؛ ومعم آرواح #كثيرة 
مطهرة من القديسين والشهداء والشمراء ا تظموا ور 
فى تمجيد أبوللو . وآخرين زانوا الحياة 
وقدموا بدا بيضاء لأخوانهم فى الانسانية . وكان هؤلاء يلبسون 
طيلسانات, ر بيش وقراطق منحرير » وقد سألهم سيبيل إذا كان 
آخیسز ( والد ینیاس ) ينهم ؛ فأذنوا لها أن تبحث عنه ين 
جوعهم ازاخرة ؟ ثم لقيته فى واد نضیر ذى فوا که وآغار فعرفه 
ابنه » ومد الوالد ذراعيه يعائق ولده والدمع ينهمر على خديه 
اینیاس ! باولدی 55559 
عليك ما أعرف من حياتك الى تلعلخها 
دماء الحروب وینطتها قتار الممامع ! » فيجيبه ابنه أبتاه ! 












لیفرخ روعك فان صورتك كانت آمد] ماثلة نصب عينى فکانت. 


تقودنی الى المیرات وترشدنی الى السا مات ! » ثم بحاول أن 


(۱) حت هذه استصلها دائق حینا خرج من الجحم الى الطهر 
(۲) مکذا ينصف ثرجیل العماء والفنانين !! فيا هغه هن جتة إذن ؟ 





یمانق أباه » ولکن ... إنه ل یمانق إلا شيعا ۱! 

ونظر إينياس فرأى واديا مخضلا سامق الشجر يليل اليم 
يجرى من حت مر ليث المظيم » وفى جنباته آم شی من أرواح 
الصالمين کثرت كثرة هائلة حتى لکانها أسراب النحل فى 
بان الربيع . ويسأل ساحبته عن هؤلاء فتقول سیبیل : «أولئك 
أرواح الؤمنين تنتظر يوم البعث فتعود إلى أجسادها فتلبسها() 
وم تشرب النسيان من ليث ليشذلها عن توافه الحياة الانيا ! » 

ویسأل آاه اینیاس : « أبى ألا تكون الحياة الدنيا 
عببة عند أحد من هؤلاء فيؤثرها على ما هو فيه اکن من طيبات 
فهو يود لو یمود ٍلها ؟ » وهنا يأخذ الأب فى شرح طويل عن 
بده الما وعن العناص التي صنع الله مها العام ( النار والمواء 
والأرض والاء) وأن هذه باحادها ينشأ عنما امب الذى سنعالله 
مته الأرواح العلوية وقد اتتثرت بذرة من اللب القدس فاختاعات 
بالأرض فصنع منها الآلهة السفليون الانسان والميوان وکا كبر 
الانسانقلت فيه ءذرة اللب القدس وصغرت وخبثت نفس هلأ نكية 
لین تزداد فيه ولذا تجد الأطفال لسغرثم.ولقلة كية لین فم 
کار ا وأجم ناه من الکبار . ولا بد لد اأؤمن قبل 
دخول الجنة من إزالة الطين الذى اندس فيه وذلك بترويحه فى 
المواء » أوغسله فى الاء أ مجرقه بالنار ليخلص من الشوائب 
والدئلا وليستحق ات يكون من أهل ألزيوم . أما السالحون 
فيرتدون إلى الحياة متقمصين أجساد القطط الاب والكلاب 
والسعالى والقرود فتزداد بهم إلدنيا با على قبح . وقد يعو 
بعض الصالي ن كذلك ليطهروا الدنيا من دنا مؤلاء 

ثم يحدث أمخيسيز ابنه ما ينتظر أن يتم عنى یه سن ون 





ملكة عظيمة فى إسيريا وعن جلائل الأعمال التى ستتم فيها على 


يديه وأيدى ذراريه . ويحدثه كذلك عن امروب التى سيخوضون 
غمارها والعارك التى سینتصرون فما والزوجة الجيلة التى سیفوز 
سهاء وطروادة ال جديدة التى سيشيدون دعانها فلا عفی طويل 


حتى تکون سيدة الما 
الولد على.والده » وتمود به سيبيل من طريق مختصر 
دغ 
(۱) لمل هذا الاعان يث إلأجسام لفاح آصاب رومة عن طريق مصعر 





(۲) هى رومة بالطبع 


ارال 


۱۳۷۰ 





أبو الطیب المتنى* 


للااستاذ مد حى الدين عبد المجيد 


موضوعات هزا العث 
وبمد فلقد فكرت طويلاً فيا عمی أن یکون موضوع كلتق 
الى أتشيرف بالقائها ین E‏ من منای‌التنی » وعرضت مسائل 
البحث على خاطرى ؛ فکنت كلا نكرت فى أ وجدت له 
ما ببرر التوجه إليه ؛ ووجدت مع ذلك من الشبهات ما بذودفی 
عنه ويقطمنى عن الاسترسال فيه » ولكنى استطعت فى آخرالأس 
أنأقنع نفسى یی وافد الأزهى ال وبآن الأزهى هو المهد 
الذى يقوم على حراسة الدين أصوله وفروعه وعلى حياطة المرية 
وآدامها » وبأن بحث من عثل الأزم يجب أن یکون ملا 
عا يؤدبه الأزه العام من أمانة وما يضطلع به من أعباءء 
فاستقام عندى بند هذه القدمات أن بدور بحثى حول « دن 
التنى وأخلاقه وتنبئه وموقفه من ن النحاة » ؛ وما -کدت أنتعى 
من ذلك الأ وأخلص من التفکیر مهذه النتيجة حتى: عرض 
لى أمس آخبر ألقيت له بل كله » وذلك اس هو القصود ذا 
الهرجان : أهو تقربظ التنی والثناء عليه » إما باطراله وكيل 
ال له إن قا وإن بإطلاً » وإما بإثارة اليل من أخباره وشمره 
والاعراض عما.عسى انين من شأنه » أم هو بحثالتنى من 
جع وجومهاوجه ال منغير تمنت ولا تحيز ؟ ولأزل آفکر 
وأقدر لاس حتى أيقنت أن هذا | المغل الذى بجع أقطاب 
الأدباء والعلماء م نكل قطر لا عکن أن يستوى عنده الأمران 
فان فرق ما ينهما أوضح من أن بدل عليه وأى | إنسان يستطيع 
أن ينسى الفرق بين حفل يجتمع لتكريم رجل وین حفل يجتمع 
فيه صفوة الأدباء لدراسة رجل من رجال الأدب كان له أشباع 
وأعداء» وكات أشياعه ينشرون ممادحه ويذيمون فضائله 
ويتأولون له » وكان آعداژه علأون الأرض عي حوله وزمونه 
بكل نقائص الانسانية وم لا بتورعون عن الکذب فا بحدئون 
به م نأخبار . اليس من أول ما يلزم الباحثين أن یمرضوا مقالات 
7 9 وق نما اسان ران لفن ف نم الف 
المرین بدمشتی باسم الأزع 





أعداله وشیمته جيماً على موازن البحث السحيحة ليخلصوا 
بنتيجة ترضی المقل وتسد حاجة التفکیر غير مبالين أن تكون 
هذه النتيجة مایتمدح به أو ما يمده الناس نقصا ؟ فان ناعمرضت 
شی من هذا نیذه سذری ومذا رای ول لا کون 

قد آبمدت أو جانبت الصواب فا ذهبت إليه 

ده اتن 
0 الا لقد منى أبو الطیب التنی بصنفین من الناس 
كانتب لکل واحد مهما من الأثر قحا ونی آخباره التى 
نتوارثها إلىاليوم أقبسح الأثر > واولا ها لماشالرعجلعيشة هادثة » 
ولولاها لكانت سحيفته فى تاريخ الشعر والشعراء غير الصحيفة 
التى نقرؤها اليوم » ولولاها لا وجد الباحث عنه هذا النموض 
وهذا التناقض اللذين يعانهما الآن . أما أحدها لخجاعة من ذوى 
السكانة بين الناس وأحاب امه خافوه على أ تفسهم ورهبوا أن تمد 
مطامعه إلى مكائتهم وجاههم أو طمموا منه ىأزيتملقهم راهم 
فبرد حضرتهم کا كان غيره بردها وکا كان هو برد حضر:غبرم 
من اللوك والأعراء قر ينالوا ذلك منه » أو دفست با الطیب 
نواز ع نفسية فنال من أعاضهم فكانوا لأحد هذه الأسباب 
وا كلها مجتممة يحنقونعليه وينضون من شأنه » وكانوا مع ذلك 
0 والملداء لينالوا منه ويؤذوه فى نفسه وى 

ه . وان أبو الطيب خشام ويزهب سلطانهم ٠‏ » بل ل يكن 

تمه قب ه وأكاختهم على بعض أصدقائه ومن 
يشفق عليه » فقد حدث أبو اسحاق السایی" قال : « راسلت 
أب الطيب رحه الله ى أن عدحنى بقصيدتين وأعطيه خمسة آلاف 
درم ووسطت يننى ويننه رجلاً من وجوه التجار» فقال : ( قل له 
والله ما رأيت بالعراق من يستحق الدح غيرك» ولا أوجب على" 
فى هذه البلاد أحد من الق ما أوجبت » وان أنا مدحتك تتکر 
لكالوزير ( يمنى اد الهلی ) وتنیر عليك لا نی لم آمدحه » فان 
كنت لا تبالى هذه المال فأنا أجيبك إلى ما المت وما أريد 
منك مالا ولاعن شمری عوضا ) » تنمت على موضع الفاط » 
وعلت أنه نسح فل آعاوده ام » .. وأما السنف الآخر بت 
مم نكنوا بأملون أن تکون لمم ال اتی أدركها من ا لو 

عند اللوك دوجس بعش لكاو إن ال 
بطانته وتنافسهم فى ذلك » فلمام يبلغ هؤلاء الؤملون هن 





۱۳۷ 


ارس ال 





أ کل اقد عليه قلوهم » واشتملت جذوة الحسد بين جواتحهم » 
فتفننوا ف‌القول عايه والدس له » ونشروا عنه من القابح مالم يكن 
يل من آم أ كثرء شب ؛ و يكتفوا بان يعملوا على إبعاده عن 
الوك الذين كان التقرب إلهم متهی كماقم » بل حاولوا التفريق 
يبنه وین الجهور» لخاؤوه من ناحية الدين ثقة منهم أن لادين فى 
نظر چهرة الناس وعامتهم ال لة الأولى » فاذا أ الرجل من جهته 
فقط سقط وان بق له کل شىء 

رموه بأنهكان رقيق الدين نارکا لأركانالاسلام ؛ ورموه بأنه 
كان پستخف بالا نبباء ويستضفر شام » ورموه بأنه ذهب فی 





الفلسفة مذهبا بيدا عما يمتقده ال امون ؛ وقد نسوا حين رموا 
أب الطيب بذلك كله أن دين الاسلام شديد الصرامة فى 
السألة » وأنه لايحل ار يمتئقه أن برىأخاء بأمثال هذه الهم 
'لأرشاء حفيظة نفسه حتى یکون بين يدبه دليل لا يقبل التأويل 
ولسنا حين نتشكك ىأخبارهؤلاء الناس أو نتكر استنتاجهم 
ندعی لأبى الطيب آنه کان رجلا سا ورعا يقوم الليل ويصوم 
الهار ويطيل العبادة وقراءة القرآن » ولكنا نفمل ذلك لنقرر أن 
حياة أبى الطيب قد أحاطها أعداؤه بكثير من النموض وأحاطوها 
مع هذا النموض بكثير من الأ كاذيب والفترياتكان من شأنها 
أن تريك حیانه سلسلة من التناقضات 
حک على بن جزة البصرى قال : « باوت من أبى اليب 
ثلاث خلال ودة : وتاك أنه ما كذب ولا زان ولالاط ؛ وبلوت 
منه ثلاث خصال ذميمة : وتاك أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ 
القرآن » وهذا خبر لم بذ كر قائله معه رجها یقربه من السدق: 
وهل يستطيع إنسان فى الدنيا أن ين عن آخر فمل شىء حتى 
يزعم أنه زمه طول اه قم يفارقه وأ ارب يفمله قط ثم إن 
آس الصوم فى حديث على بن ألى جمزة آهون من مس السلاة 
وقراءة القرآن » فهو يستطيع أن دی رة 50 أنه رأى 
أ! الطيب كل عام فى شهر رمضان فى حلب ومصر والمراق 
وشیراز وسائر البلاد:التى.وطثها قدما أن الطیب » وأنه رآ مع 
ذلك با کل أويشرب نهارا ؛ يستطيع آن‌بدی‌هذا كله وحینتذیم 
له ما أراد من أنه بلا من أبىالطيب خلة ذميمة وهی آنه ماصام » 
ولكن أن له أن بدعى ذلك . فآما آص الصلاة وقراءة القرآن 
فنحن نسائله : أ كان قد ازم أا اليب فى مغداه ومراحه ومتيقظه 





ومتامه حتی يستطيع أن بزعم أنه ما صلی ؟ وشىآخر » ذلك آنه 
بلا متداخلة تمودة وهی أنه ما كذب » فهل سأله عن صلاته 
وقراءنهالقرآن‌خدنه وصدقه الحديث أنه ماصل ولا قرأ القرآن؟ 
والمق أن على بن جزة البسرى نجل آراد أن بری أ الطيب 
عارى به أمثاله أمثال أنى الطيب من قبل » وعا لا بزال أمثاله 
برمون به أمثال ألى الطيب إلى اليوم . 
خصوم ی الطيب أو یشیم شهوة الانتقام منه » وأراد أن یسی 
على الناس ويحملهم على تصديقه » فذاكر فى صدر حديثه أنه بلا 
منه ثلاث خلال ممودة » وهذه العبارة فیا تمل من أمس الناس 
احدى الدلائل على اختلاق الحديث . هذا وقد ذكر أو الملاء 
فى شأن صلاة أبى الطيب قال : ذ وحدئت أن أ الطيب أيام 
كان اقطاعه بسف رژی يصلى عوضع عمرة النمان يقال له 
كنيسة الأعراب » وأنه صلی المصر رکنتین » نیجوز آن‌یکون 
رأى أنه على سفر وأن القصر له جائز » فهل عکن أن یکون خبر 
على بن مزة بعد ذلك موثوقا به ؟ فأما تأول التنى وأنه رأى أن 
القصر له جاز فاص آخر ليس بحته من نا الآن ؛ وقراءة 
القرآن الى زعم على بن جز أن أب اليب لم يفعلها» أفى الناس 
من بقل أن رجلا نشأ على حفظ اللغة واستظهار غربيها » 
والتتقل فى البوادى ليلقطها من آفوا الأعراب يجد القرآن بين 
يديه وه و کتاب لنة وأساوب وفکر » فوق أ 
وخلق وآداب ؛ ثم لا يقرأه ليتأمى به ويتقيل أسالييه ويتخذ 
من اطراد منطقه وإحكام الحجة فيه منهج) لنفسه ؟ وحن نذ كر 
لمل بن جزة أن أب الطیب قد قرأ القرآن وفهمه » ونذکر له مما 
يشير إلى ذلك قوله من قصيدة عدح مها کافورا : 


بريد بذلك أن ری 








ناب هدابة 


کان كل سؤال فى مساممه قيصيوسف فى أجنانيمقوب 
وقوله من قصيدة عدح فما عمد بن زريق الطرسومى : 
لوكان ذو القرنين أعمل ره لا نی الظلمات صرن موسا 


أوكان ل البحر مشل عينه ما انشق حتى جاز فيه موسى 

فأما ۳ خغاف انیا واستصغاره شأنهم 
وعدم مبالاته بأصول المقيدة » فقد رأينا فا جمناه من کلام 
أبى الطيب مما هو متصل مذه السألة أن بعض ما ذکروه أهون 
من أن یژه له كقوله : 


ما مقای بأرضى خ1 إلا كقام السيح بيت الهود 





ارس الة 





وکقوله : 
إا فى أمة تداركها الله غريب كمال فى نود 

وأى شىء ق أن بقبه نفسه وهو يقيم بإن قوم يقد هم 
أعداؤه اليح عليه السلام حين أقام بين اليهود ؟ وأى تنل 
أن بدل على أن بقاءه بين قوم لا جانس ينه وينم غرية تشبه 
غرية صالل عليه السلام » إذ كان يعيش فى وسط لا يرون رأيه ؟ 
وبمض ما أخذوء عليه جد له عملا فى الكلام لو أنت حلته عليه 
يكن به بأس » وذلك كقوله فى قصيدة مدح بها الحسين 
ابن اسحاق التنوخى : 
. فاتوزق الأقدار من أنت حارم وماتحرمالأقدارم ن نت رازق 
فانه عکن أن یکون قد أراد أت المسين بن اسحاق رجل 
موفق إلى السداد وإصابة القادير فعى تجرى دأ موانقة لا 
اهتدى إليه ولاثىء فى ذلك فبا نظن . وأما بقية ما آخذوه عليه 
فداخل فى باب البالة التى جرى على ألسنة الشعراء وه تخالط 
قلونهم » وأبوالطيب كثير البالنة فى شمره ‏ وحن تأخذها عليه 
من الناحية الأدبية ولا نستدل مها على فساد عقيدته ؛ فن ذلك 
قوله فى مدح حمد بن زريق : 
لوكان للنيران ضوء جبينه عبدت فسار المالون محوسا 





ومن ذاك قول من قصيدة يقولها فى مبباه : 
عمرك الله هل رأیت دور 
راميات بأسهم ريشها المد 
يترشفن من في رشفات 


طلمت فى براقع وعقود 
ب تشق القلوب قبل ال ماود 
هن فيه أحلى من التوحيد 
ا اد زو : « هن فيه أحلى من التوحيد » 
: أحدها قله إن جنى وملخسه انکار هذه الرواية » 
ا عنده « هن فيه حلاوة التوحيد » وقد سرى إلى ابن 
خجنى داء النحاة فى حريف الشواهد وتثييرها على ما بوافقهم 
والوجه الثانى : 9 تفسير التوحید بأنه تمر من ار اران سار 
الذاق » والوجه الثالث قله المكبرى وملخصه أنه ليس الراد 
تفضيل حلاوة الرشفات على حلاوة التوحيد » وان الراد تفريب 
حلاوتها من حلاوته لن حلاوته ثابتة غيرم كوك فها وحلاوتها 
غير معروفة » وذانكالوجهان من‌بابالتحلات البميدة كا ترون» 
وليس لنا إلا أننمترق بأن هذا غلو أفرط فيه أبو الطيب فتجاوز 
الحد . ومن ذلك قوله من قصيدة مدح بها أبإشجاع عضد الدولة 





۱۳۳۷۲ 


التاس كالمابدين آلمة وعیسده کالوحد الله 
وقوله من قصيدة مدح بها بدر بن مار : 
لو كان علنك پالالنه مقا ق‌الناس مایت الاه رسولاً 
لوكان لفظك فهم ماأنزل القرآن والتوراة والامجیلا 
وکل هذا من الثاو البعید کا قدمنا » وحن نمتب عليه أنه قد 
أسلس المنان لفكره حتى جال فى هذا اليدان ‏ فلا بدع أنغتلى* 
من غباره وتصيبه إحدى قذائفه 
فأما ما انهموه به من الذهاب فى فلسفته مذهباً لايقره 
الاسلام فأنى آبادر بانکار ذلك 2 ان ع شيا ما 
ذكروء لیوا بأنفم أ 3 م یکونوا منصفين حين نسبوه إلى 
ما نسبوه إليه ؛ زعموا أله أ نكر الماد لقوله : 
تمتع مرن مهاد أو رقاد ‏ ولاتأم ل كرى تحت ارجام 
فان لثالث الحالي معنى سوى معنی انتباك والنام 
وأى دليل فى هذا الكلام عی‌انکار الماد ؟ وأى شىء فى أن 
هرل : « إن للموت ممنىغير ممن النوم واليقظة ؟ ومن ذا الى 
يزعم أن ممنى الوت هو م معنى النوم واليقظة أو أن حال الانسان 
فيه كاله فهما » وزعموا أنه برى رأى السوفسطائية الذينيتكرون 
ثبوت حقائق الأشياء لقوله : 
هون عل بضر ماشق منظره فاغا بقظات الجن کال 
ولو کان ذلك من مذهب السوفسطائية لا جاز لأحد أن 
يشبه شيا بضده إذا اشترکا فى أ من الأمور وحن ما نزال 
نسمع الناس یقولون إن نوم فلان ويقظته سواء إذاكان لایستفاد 
من بقظته أوكان لا ند الراحة فى نومه كا لا يجدها ذ ۱ 
وماتزال نسمعهم يشيهون الوجود بالمدوم والنير بل ۰ومکذا 
يحرى على الألسنة من غير أن بلتفت أحد الى هذا الذى زعموه 
ونسبوه الى القول بقدم العالم مستنتجين ذلك من قوله فى قصيدة 
رق فها أخت سيف الدولة : 
حالف الناس. حتى لا اتفاق لم 
إلا على شجب والفلف فى الشجب 
فقيل مخلص نفس الرء سالة 
وقیل تشرد جم الرء فى العطب 
ومذا استنتاج لا يقضى السجب منه » بل أنا آصار 
- ولا ضير على ذلك = بأنی لمأعرف وجه هذا الاستنتاج؛ 








۱۳۷۸ ازسالة 





للاستاذ رک عریی 


جيني ۳ 07 

مطابة: اللرافم: لغتعی الخال 

إن آهها بلا شك هو مطابقتها لقتفی الحال . فللاسهاب 
منها مواضع وللايجاز مواضع . يحب استعیال اللفظ الجلجل مرة 
والسپل البسیط أخرى . يثلب النطق هنا والعاطفة هناك حسب 
الفاروف والأحوال 

ولیس يستطيع هذا إلا انتكام الصقع التصل بالأدب بأوئق 
سلة العام بطبائع الناس المارف لواقع الکلام » التصرف فى 
أنواعه الختلفة عا بريد ویشتهی 

كفايات صمبة بلا شك » ولكنها لازمة أدراك الأقدمون 
ضرورة توفرها فيمن أنخذ الكلام صناعة . فكان محامو البونان 
أفصح أهل زمانهم وأعلهم . وسارالرومان فار عفر یکن لطلاب 


ولو استنتجوا من هذبن البيتين أنه يتكر الماد لكان لاستنتاجهم 
وجه . على أنه إذا صح أن يكفر وجل بهذا الكلام وجب أن 
نك معا السلين عامة بالكفر واكك بذاك دی" الأمس على 
الشتذلین بعل التكلام والرد على فرق اللاحدة » ذلك بأنهم يحكون 
لنا أقوالالكفار كا عکاها أب الطیب فى هذين الببتين » بل إن 
علماء السلبين أولى بهذا سک من لأنهم بذ كرون مع ما يحكونه 
من الآراء شهة أهل هذه الآراء » وقد يسورون شمانهم فى 
سورة الأدلة ؛ يحب عند خصوم أبى الطيب أن يكون عاماء 
السامين كفارا وان لم یمتقدوا ما يحكونه من آرله وا ن کان عندم 
من الأدلة على بطلانها مالا يدخل.فى حساب أحد ٤‏ وفى الق 
أن أعداء أىالطيبل يكونوا موققين فبا رموه به » وأن أب الطيب 
نفسه ل يسعفه التوفيق فىكل ما جری‌علی لسانه 
(4 بقية) تمر حي الر مہ عبر الى 
الدرس بكلية اللغة المريية 





البلاغة فى عهدم غير ساحة القضاء يقصدونها للأخذ عن ما 
وحام ل لوائها من الترافمين البرزين أمثال أنطو نيوس وهورتنسنس 
وشيشرون . ثم تجددت هذه الال فى عصر النهضة فكان على 
طالب الحاماة بمد الفراغ من دراشة القوق أن يتنسك أديع 
سنوات بقضها متأملاً بإحثا قبل أن يقدم على الهمة القدسة 
الكبرى - مهمة الدفاع 

وقد بلغ من إغراق الأسرة القضائية فى ذلك المهد فى التأدب 
أن أصبحت الرافمات والأحكام عبازة عن افتباسات مكدسة من 
کتب اليونان والرومان تلوح بینها الألفاظ الفرنسية وختنی 

بل إنك لتقرأ فى أخبار ذلك الزمن أن باسكبيه أشهر حای 
القرن السادس عشر أورد فى إحدى مذ كرانه یت لاتبنيا ل يشر 
إلى قائله ووقءت الذكرة فى يد دی‌نو قنی القشاة فم يشأ أن 
غ فى الدعوى حتى يعرف مصدر الشعر 

وبق الاتصال وثيقا بين الأدب والقانون خلال القرن السایع 
عشر والذى يليه . فأصبح من تقاليد الجمع اللفوی تخصیص 
أحدكراسيه لأبررع الحامين أدبا . وكان يشخ لهذا الکرسی فى 
عصرنا الحاضر إلىعهد قريب النقيب الأشهرالرحوم هنری روبيد 

وتجد مثل هذه الرابطة بين الأدب والقانون فى اجلترا » 
فسكثير من أشهر ها شفاوا کراسی القضاء أوليسوا رداء الماماة 

وقد بقيت لنة الأحكام والرافمات فى مدمر سقيمة ثافهة 








حتى دخل اليدان أمثال مد عبده وحفنى لأسف ومحد صا 
وقاسم أمين وسمد زغلول فرقوا بها إلى طبقات لم تسكن مج 

وهذه الصلة مازالت إلى اليوم معقودة وق عراها أعلام 
من أدباء المصر » فالدکتور هيكل کان محامياً » وفبكرى آاظه 
وال دکتور مرسى مود ولطق جمه محامؤن مشتفاون . وكان على 
رأس محكة النقض والنيابة العامة أديبان ‏ تسمد اللغة القضائية 
حتى الساعة بخير من مهم 

# ع لا 

لنة اما راذن جزء من أدب كل أمة . ليس لما عنه غنى 
وله فا کل الغناء 

لا خی لما عنه لأنها من دونه ضتيلة عليلة ملة مسثمة 

وله فها غناء لأنهنيحد فى ساجتها میدانً متراى الأطراف 








ازسالة 


۱۳۷۹ 





تلتق فيه المقيقة بطیال ويسعد قل الأديب عواضیع لاحد 
الكثرتها ولا تباينها . نها المظيم الفخم ومنها الصغير الدقیق . 
فما الباك الفجع وفيا النکه الضاحك . الانسانية كلها هنا » 
بأفراحها وأتراحها » با لامما وأحلاءما » بنباها وضعتها » بخيرها 
وشرها . الم الذى لا يحرى فى هذه الملبة الواسعة خير له 
آن یکس 

ولکن الفة الرافعات مع ذلك خصائصها وما مميزاتها 
لم المرافعات لغ مريت رركتا 

إنها قب لكل شىء لغة حديث لا لغة كتابة 

وان کان للحديث على السكتاية مایا فان له متاعبه وله صمابه 

فن ماه أن المحدث يلق السامع وجه لوجه ؛ وى 
استطاعته إذ يلقاه على هذه الصورة أن يستمين على اقناعه بلسانه 
وعينه » بصوته واشارته » بحركته وسكونه » يبديهته ودقة 
ملاحظته » بل عا فيه من قوة مغناطيسية كامنة 

ولكن يقابل هذه الزايا أن الحدث مشطر بحم طبيعة 
الوقف إلى الابتكار السريع والکلام الرجل ومواصلة الحديث 
فى غير توقف ولا تردد 

کین يجب أن تكون لفته ؟ 

إن أولى صفاتها من غير شك بساطة التمبير 

بل قل إن هذا الشرط شرط ضرورة ؛ فقد عاك الکاتب 
أن يستعمل اللفظ النمق » وأن بحتال على المانى البميدة » وأن 
كلاق أا انال قرات بصور رڈ راد رسن ا 
من هذا غير مستطاع ولا میسور لتكلم تكتنفه صعاب الارتجال + 
وتستحثه الحاجة اللحة إلى افهام سامع برمقه بمين تتسع انتظارا 
قد ينقلب فى لحظة إلى تمامل أو سآمة 

حیح أن الطبيعة لم نوات جیع الناس بالبديهة الحاضرة 
الى تستطيع الكلام عفوا » فهم مشطرون إلى تحبير مرافتهم 
ثم:إلقائها . ولكن حتى هؤلاء يجب أن يكتبوا بغير اللئة المدة 
للقراءة » إن علهم أن يتصنموا لفة الارتجال ؛ وليس هذا 
غیسور إلا أن يحتذوا حذو عام نابشة بدعی فارير » تكلم عن 
طريمته فى كتابه المتع فقال إنه برى صامتاً مفكراً مدى أيام 





كلا اعتزم الدفاع فى قضية هامة » فاذا ما كان قبل الجلسة بقليل 
اعتكف فى مكتبه ثم جلس للسكتابة فأطلق المنان لقلمه لا یاری 
عل شىء مما يمنى به الكاتب من فصل آوموصل » وببارة أخرى 
إن الرج لكان يترافع بقلمه فى القضية متمثلا أنه أمام اللحسككة » 
حتى إذا فرغ طوى سحفه وتام عنما وقد رسعت هذه الرافمة 
الكتوبة فى أسه معالم وانحة توجه فكره إذا ماوقف للدفاع » 
وتقيه شرجو ح الخاطر دون أنتمنع تدفق ببانه الطاب لقتفى الال 
العاطة: فى له المرافعات 

وليس أجل فى لنة الرافنات بل ليس ألزم من غابة 
الماطفة فما 

إن کلام الحاى ليبق مجرد کلام لا طائل حته حتی تنشاه 
عاطفة صادقة فتصبح له قوة السحر . وقدعا قالوا إن القول ینف 
إلى القلب إذا صدر من القلب . ولكن كيف السبیل إلى مثل 
هذا القول ؟ ليس آعمی فى موضوعنا من التعبير عما تقصد 
« بالماطفة » می لا شیء . وهی کل شیء 

يقف محامیان يطلبان الرأفة تم » فینوه أخدها بكلام 
لايمدو السمع . ويقول الآخر قولاً يوز القاوب هنا 

كلاها يترافع بالمربية . وكلاها يستعمل كلة الرأفة أو الشفقة . 
فكيف يتفاوت أثر مرافسّهما هذا التفاوت ؟ 

فتش وابحث وسل علداء النفس ينبئوك بأن واحداً من 
الاثنين حساس يستشعر ما يقول ويتأثر به فتنتقل منه عدوى 


والتأئر لک يكون له هذا الأثر يح بأنيكون صادقا . وهو 
لا یکون صادثاً إلا أن بصدر عن بقين واقتناع 

وان تسجب لثىء ذاتحبٍ شذا الاقتناع يبدو لك صادقا 
- وهو صادق بالفمل = فى قضايا يستحيل على المقل أن يصدق 
أنكلام المای فما وليد الاقتناع وليس فى الأمى مع ذلك معمى 

ذلك أن الحاى القأدر إذا ما أخذ على عاتقه الرافمة فى قضية 
صعبة راح يفكر فى صمويتها ورائده الرغبة فى التغلب علما وتلح 
عليه هذه الرغبة وتلحف بقدر ما يستعمى الخرج وییمد الحل . 
ثم يتتهى الم بتذليل الجا للمقبة أو اعتقاده أنه ذليا.. وى 





۱۳۸۰ ارسالة 









هذه إلالة | 


جمی وأستائق 2 مرقس فهمى قضية خدرات کان 
اللهم الأول فما رجلا معروفا .و يكن فى القضية متفذ لأبرة 
لامن حيث أدلها ولا من حيث أدبياتها . فالتهم ضبط تلب 
بالجرعة ول یکن له عذر مقبول من أى نوع . بل بالمكس كانت 
الأسباب حتشد وتتضافر لأخذه بالشدة » فقدكان الرجل مثقفا 
غنيا لا يشفع له جهل ولا مسیس حاجة . ئت الجلسة وكلى 
آذان لسباع مرقس فهمى . ما ذا يستطيع الأستاذ المظيم أن 
يقول فىهذه القضية اللمينة ؟ أى دفاع تسس وأى عذر يتامس ؟ 
جاست أترقب وأنتظر وأا وقف مرقس للكلام . فاذا ب 
باج م هنذا الح ابع من أ کتر نواحيه منمة وأقلها توق 
للمجوم . . أجل لقد أخذ مقس القضية عنوة من ناحيتها الأدبية ؛ 
متوسلاً عا لاحظه من أن التحقي ق كان سر فما وأن ال حامين 
قد منعوا/عن حضوره . وانظر اليه كيف برق بقطیته لتاعسة من 
أعماق الحضيض الىسماء الرفمة » يجملها مثار الکادم على الغمانات 
التى يشترطها القانون لصحة التحقيق وقدسية مهمة احای . 
أنظر إليه كيف يندأ هذا الدفاع الجيد وقل إن فى مصر امین : 

« نحن الحامين نمالج] لام الناس ونرافقهم فى شقائهم » ولهذا 
ترئدى الثوب الأسود ونقف فى هذا الكان النخقض . فاذا 
ما أعيانا التمب جلسنا على هذا الحجر الصلب فيزيدنا تعبا . فنحن 
حقيقة بؤساء » رفقاء البؤساء . ولکن رم هذه الظاهى المداعة 
فان الذى ف قلبه إإعان بطق برتفع من هذا الركز التواضع إلى 
السمو الذى لا حد له . ذلك لأن مادء كله الق » ولأن مأمورية 
الحاى تمثل حق الدفاع القدس . والقداسة لا تحتاج لسلطة ولا 
تحتاج لظهر قوة بل هی ججيلة » جیلة بنفسها مهما كانت مظاهرها . 
مظاه التمس والتواضع » ولأن الحاى مأموريته التى تسمو به إلى 
أقمى ما يمرف من معانى السمو هى أن بوجه ضمير القاضى وأن 
يحدله فيا بسح أن يتجه إليه عدله . خقيقة لا بوجد سمو آآخر 
عکن أن يتصور 


قلت هذا لا تفاخراً عوقف الحاى » لآن الذى يدرك واجبه 











ليس فحاجة = بل عيب عليه = أن يفخر » كن قلته ليم 
حضرة القاضى نی أعاهد نفسى بألا أعرف ها كرامة إلا إذا 
تقدمت إلى ضميره بكلمة الحق » وفى هذا السبيل فليقفنى فى 
الکلام حضرة وكيل النيابة ف الوقت الذى بريده . إلى أن قال : 

« إن التحقيق ليس هو مايكتب لا . لا. التحقيق هو ولا 


وبالذات الفمانات : احترام الکفالات التىقررها القانون فى حق 
للم كيف جر من هو انغ اتی رع فيه لشارع 
ثقته فى أن يتلق هذا الهم السكين وديعة فى بده ترك ف 





شأنه علمله يمنقه » لعله بخدءء » لعله 3 
تى لا کون قداسة القضاء مستندة إلى تلك الطرق الخجلة 
الميبة قال اشر ع إن النهم:فى حمابة النيابة وحدها ء والنهم أول 
ما تقربه النيابة تستجويه فى ساعات ۲۶ ساعة . وام إذا حبسته 
له ضمانة ممينة . والهم باسیدی القاضی لا يقابله أحد فى سجنه 
حتى إذا أراد الحاى أن يقابله . الحاى ممثل حق الدفاع إن رأى 
أن يقابل ليأخذ سر هذا السکین . لا بقابله إلا باذن 

ولكن ماذا جرى فى هذه الدعوى ؟ جرى أن همین جي 
قذف بهم يا حضرة القاضى إلى هوة من النار » 

ویذکرنی تلس مواضع الاحساس هنا مما برويه هنری 
رویر عن سلفه المظيم لاشو إذ قبل أن يضطلع عهمة الدفاع عن 
القائد بازين أمام الجلس الحربى الأعلى فى قضية انامه بالميانة 
المظمى فى حرب السبعین . وكان م‌کز الهم بل نا السوم» 
والبلاد من أقساها إل أقصاها مجلا ينل بالحقد على من سل إلى 
المدو مائة ألن مقاتل عمداتهم وأسلحهم . فضى لاشو يترافع 
ثلاثة أيام » وه وکن يضرب فى حديد بارد حتى أسعفه الحظ وقد 
أخذ اليأس من هكل مأخذ بسقطة لسان من النائب العام إذ وصفه 
فى رده على مرافمته ‏ بالداقع عن الزورين وقطاع الطريق » . 
وهنا وثب لاشو وثبة الأسد قد وخز بسکین . وعاودته قوت 
المائلة بفمل الكرامة الجروحة » وان باه الساحر من عقاله 
فآ ا سبع یه متکام . واستطاع بعد دفاع عمجل ملب 
أن ينقذ رأس موكله 


(بع) زگ یی 


الحاى أمام کنة القش والابرام 


اارسمالة 8 ۱۳۸۱ 





ف النقد 


بقل داو د حمدان 





فى الأسابيع الأخير ةكتب فى (الرسالة) أسا تذ کبار بحو 
جليلة فى التقد » توخوا منها شحذ هم النقاد » وجلهم على التقد 
الفید الذى طالا کان عاملا هاما فى نو الأدب وتمحيص الم 
وکان فی کلام بمضهم کلام وم التمريض بأشخاص انبروا ادقع 
عن أنفسهم » فكان لنا معشر القراه من ذلك فاندة ولذة 

وماكنت » وأنا من القراء » لز ج ينفسى ين الكتاب » 
لولا أن شيئا مما كتبه الأستاذ امماعيل مظهز فى آلمدد 151 
من ( الرسالة) ۸ أفهمه » غنت أستأذن ( الرسالة ) بنشر ما يقوم 
بنفسى حول هذا الوشوع » لمل الأستاذ يتفضل بتصحیح 
فهمى » فأ کون له من الشاكرين؛ 

يتساءل الأستاف : (هل وشمنا لتقد قواعد يقوم عليها هکله 
وتشيد من فوقها أركانه ؟ ألنا فى النقد مذاهب مقررة ينتحيها 
الناقدون ؟ وهل لنا فى التقد قواعد حدد للتقد خدوده » ورم 
مخومه ؛ وتمین اصطلاحانه » شأ نكل الأشياء الملية والأدبية 
التى ها أثر فى تطور المقليات والمقولات ؟) 

ثم ينق الأستاذ أن لنا فى التقد مذاهب (وانا اتبمنا الى 
الآن فى النقد طريقة ميزانما الذوق والشمور ) 

وفهمى الكليل لا بری محلا لمذا التساؤل » ولا بتصور 
كيف یکونانقد قواعد ومذاهب » لأ نالتقد انیم آنا = 
شىء |ضانی ليس له حقيقة مستقلة » ولذا يقال : نقد الدرام » 
» ونقد الأدب » وغير ذلك . وهو ىكل ذلك معناه 
المي والفحيص ومعرفة الزائف من السحیح 

ولا كان لکل عم وفن حدود وقواعد فعى هی حدود 
وقواعد للتقد » وليس للنقد بمدها حدود ولا قواغد 

واغا للنقد شرو ط لا بد من توقرها فى الناقد قبل الاقدام 
على النقد : فأولها الناقد عا بالشیء النقود عل إحاطة 
لثلا تقذ سنا لا يكون داخلاً فی حدود علنه . ولمل هذا ما حل 
الأستاذ آد أمين على أن يميب عل النقاد أن ينتقدوا ما ليس من 


ونقد | 





اختصاصهم » وذلك لأزعدم الاختصاص لا بتیح للناقد الاحاطة 
بالشیء النقود . فناقد الدرأثم مثلاً يحب أن يكون عال عاهية 
الدراثم ليستطيع نقدها > وناقد عل من السلوم يحب أن يكون 
عا بقضايا ذلك الم واصطلاحاته » وناقد الأدب يحب أن یکون 
عالاً بأصول الأدب ومقايسه ليستطيع یز السجیح سن اناد » 
فعرفة الصحيح من الفاسد فى شىء ماء هى عبارة عن 
الشىء نفسه » ومن هذا يتبين أنه ليس للنقد حقيقة 
اليوشع لما حدود وقواعد 

وی الشروط أن يكون الناقد حسن النية فى النقد غير ميال 
مع الهوى بحيث ينظر إلى السمل من حيث هو عمل لا إلىالبامل » 
فان ذلك أدعى إلى المدل وأحفظ للسان من الوقو ع فى الافراط 
فى الدح أو الذم . وليس ممنى هذا أنه لا يجوز مدح الحسن فى 
عمل ما ما يستحق"» فان هذا كفران الجمیل وقتل للوامب 
التى ينميها التشجيع ويحييها الاطراء » وأما السىء فیکنی بيان 
إساءته ووقف الناس على خطثه ما دام القصود مرش النقد نی 





الباطل وإقرار الق 
وثرط آخر لناقد الأدب ومحوه من الفنون التى یکون 
للذوق فما نصیب . وهنو : ذوق الناقد وذوق النقود 





من يشة واحدة أو متقارة » وأن یکون الؤثر فم‌ما واحداً 
أو متقاريا ليكونا متقاريين لامتساويين فان‌ذا مستحیل » فلاینقد 
مشرق مغربيا مثلاً نى شىء ختلف فيه أذواق الشارقة عن 
أذواق الغارية 

وشرط التقارب هذا يمتبر شابط) لا بأس به فى الأدب 
کرد الع 
تلك البيثة 

وا آزم هذا الشرط فى الأدب لأن الأدب من شمن 
غناصره الذوق والشمور فلااجرم يكون الذوق والشمور من 
عناصر التقد الأدبى » بيد أمهما لایکونان كل مانی النقد ادف 
من شیء . ومادام الذوق والشمور غير محددين فن الستحيل 
وضع قواعد وضوابط لما ولذا يكن لقبول التقد القائم یاوق 
تقارب ذوق الناقد والنقود 

وبسد » فقد ظهر -- بحسب ما أفهم ب 


بعد بين الناقد والتقود الرأى الأدبى العام فى 


أن قواعد انت 


۱۳۸۲ الرسالة 





للاستاذ على الطنطاوی 


[ كنت أمس عند قريب لى بارس صناعة الطب ؟ غرج 
لش حاجته » حق أطال النیاب » وتسرب إلى الال » 
فقمت إلى خزانة كانت حيالى » فقلت : لمل فيها كتاباً أقرؤه 
فا راعنى حين فتستها إلا هیکل عظمى ملق سقف 
الحزانة ... وال جانبه هیکل ان ... ] 
... من أنت أبها الاننسان الذى انتعى به الم إلى أن 
حبس فى خزانة » ويلبث الدهى معلقا بسلكة » ویمد متاءا من 
التناع ؟ أأنت رجل أم امرأة ؟ أغنى أم فقير ؟ أملك أنت أم 
صبارك ؟ ب 
هل کان فى هاتين الفرتین البشنتين عیون سباحرات 
الطرف » يتن ذا اللب حتى لا حراك به » ويفءان بالألباب 
ما تفمل الجر ؟ وهلكان على هذا الثثر الخيف شفاه لس » 
تأخذ ونيا البخيل بضمة عل‌شفتیه » ويبذل حیانه الجبان فى قبلة 
منها ؟ وهل كان على هذا القفص المظمى صدر بلورى » بیع 
بين ندییه عقل الما » وذهب فيه لب" الام + وینی امرژ 
آسند اليه رأسه الدنیا وما فما ؟ هل کانت هذه المظام امستطيلة 
الرعبة سواعد بضة » وأنفاذا رجراجة طالا أثارت مرن 
هوی وأذكت من خبال وطالما أنطقت بالشمر الشمراء ؟ 
أ كنت أا الانسان امرأة فاننة جیلة ؟ 
وهذا الانسان الآخر ؟ هل كان عشیقاك أينها الفتاة؟ اعترنى 


ھی قواعد الع والفن والأدب النقود » وأنه لا عکن وضع قواعد 
خاصة للنقدمن حي ثهو فن خاص » ولا له شروط - والشروط 
غير القواعد = وهی لا نكاد خی معرقتها على أحد من كثرة 
مانوه مها النکانبون فى هذا الوضوع 

أقول قولى هذا وأنا خجل من نفسى ومن الناس أن أناقش 
أستاذا کی فى رأبه حول موضوع ليس لى من اللبرة به عشر 
ممشار ماله » ولكننى أضع رأنى بين يديه ليدلنى على مكان الط 
منه » وليتفضل ببيان أوسع عن رأبه اذا بق مص را عليه ولحضرته 
منى الشكر الجزيل 


( الس = فسطی ) داور راہ 


فلا باس عليك اليوم ؟ ھل کان مييم بك حباء وعیا ایال جوم 
اك أو أبصر 





حول منزاك » أو ترقب شر فتك فاذا رأی شارة 


على الشرفة ظلّك أو لمح طرف توبك الأبيض أو الأصفر أو ... 
أو « الأرجواتى » انصرف وهو أسمد الناس حلاً » وراح يحبر 
فيك « القالات » » وطفق بری صورتك التى نسجها من خيوط 
حبّه » لا صورتك التى هی لك : طفق براها فى المماء التى برنو 
لها ويد مجومما . وفى صفحة الکتاب الذى يفتحه وينظر 
فيه . وبين أغصان الأشجار التى تمتد إلى شرفته . وحيمًا تلفت 
أ ظر د تلوح له ایی بل سبيل » ؟. 








ألفاظه ورنانه غادة أخرى تيل as‏ 
يبك أو يقكر فيك » أو يفتش هو الآخر على من باه 


انا 

أم كنت أمها الانسان ملكا یفیء على مفرقه التاج الحلى 
بالدرء ويلع حته السرير الصنورع من الذهب» إذا أمى تقانوا 
على السبق إلى طاعته » وإذا اشتهی شيا أسرعوا إلى تحقيق 
شهوته » وإذا مرض لم يكن الناس حديث إلا حديث مرضه + 
وإذا ابل" لم يكن سرود إلا پشری إبلاله » وإذا قام .أو قعد أو 
قدم أو ذهب لمجت الألسن بقيامه وقموده » واشتئلت 
السحف بذهابه وقدومه » وإذا مشى ف الطريق لم عش على رجايه 
کا كان عشى أبونا آدم عليه السلام ؛ وکا عشی ذريته » ولکنه 
يمشى على رءوس الناس الذين يحسون لفرط الاجلال أو لفرط 
السخط بأنه عشی على رءوسهم جیا ؟ 

أم كنت .أيها الانسان صماوكا حقیر عاش على هامش 
الحياة » ودفن فى حاشية القبرة » فم ١:‏ 
أحد يانه » ولمل حیانه أشرف حياة لانها حافلة بالفضائل » 
مترعة بالشرف » فكان يكدح طول نهاره . لیحصل خبزه وخيز 
عياله » فیا كله مأدوما بعرق جبینه » لا يؤذى أحدا ؛ ولايسرق 
مال الدولة » ولا يتخذ وظيفته جسرا ال عقيق شهواته » وتحصيل 
لذاته » ولمل موته أشرف موت » لأنه مات مجاهدا وسط العمل » 
وسقط وف عينيه المول 


يمس أحد بحياته » ول بدر 











الرسالة ۱۳/۳ 





انظر یاصدیتی ! التفت إلى مينك . إن اللك الذى طالا 
خنته وأ كبرته وأعظمت زينته وزنه وشارته وحليته » 
فات عن طريقه ولم جرؤ أن يرفع نظرك الىطلمته الكرعة .. 
إنه ممك فى هذه المزانة قد تزع عنه ثوب اللك والهاء . وعاد 
مثلك : لا الملك دام له ولا دام الننى ! 

نا 

هل کنت أا الانسان رجا عفيفً مستقها » أم كنت 
لما خبيئا ؟ اعترف : إنه لن يضرك اليوم اعتراف » هل كنت 
لص أعراض تلبس ثوب التاجر ؛ أو ترندی حلة الوظف أوتتيه 
يردة ای . كك من الأعراض سعلوت عليه باسم الوظيفة 
أو بسلة السداقة ؛ أو ولت اليه من باب «الشفور الهتك» ؟ 

أم کنت لما رسيا لاسبیل للقانون عليه » لأنه يسرق من 
الناس ويسكتون . لأنهم بريدون أن تمشى أعمالم . ويسرق من 
المزينة بأسناد مصدقة 1 

أ م كنت لس أدب » تسرق فكرة الفیلسوف وصورة 
الشاعى وموضوع الکانب » فتليسها ثوب من أثوابك انلسيسة 
المزقة » ثم مخرج بها على الاس على أنها بنت خيالك 
ووليدة عقلك ! 

أم كنت مظلوما وم تكن لصا وم حترف السرقة » ولكن 
رأيت مببية مشرفين على الوت من ال جوع » وأسرة كادت تودی 

من أجل رغيف » ورأيت حقك فى بيت مال الأمة » قد سرقه 
السادة الا کار فنطیت وجهك حياء » وأخذت رغیفا ليس 
لك“ قار بك الجتمع وقامت عليك السحف » وتملق بك 
القانون حتى استاقك الى السجن » فت فيه مفجوع بشرفك 
وأولادك ! 

اقترب أا الجرم . آدن مها ااشهید » تال انتم + هذا هو 
القافى الذى حم عليك » لأ نك سرقت رغيفا تیش به أسرة ء 
ثم خرج يخترق السفوف » صفوف الشعب الذى اجتمع ليشهد 
انتصار الق وظفر العدالة » فلما رآه خياء وهتف له حتى يم 
صوته » وصفق حتى اجرت كفاء » فلما ابتعدوا لم يعد براه أحد 
مد يده التى حل مها (مطرقة المدل ) فأخذ ثمن وجدانه. الذى 
بإعه » أخذ الرشوة ...تال نتم . ن القاضى والجرم قد التقيا 











وزالت من ينهما الفروق ! 
للا 

آم نت أمها الانسان جندی صاحوامه : الوطن فى خطر ! 
الحضارة مهددة بازوال ! لقد أوشك أن عوت الق وتذمب 
الفضيلة ! فاشتملت الجية فى رأسك ؛ والهب الدم فى عروقك » 
وقدحت عيناك بالشرر » فترکت أمك السكينة ليس لما بمدك 
إلا الله » وأسللتها إلى الحزن الطويل » والشكل القائل » وأولارك 
الذين تملقوا بك يسيحون !.. أسلتهم إلى الم والفقر 
والبؤس » وذهبت تلى نداء الق والفضيلة ؛ ويخلص الحضارة » 
وتتقذ الوطن .. فنمت على الجثث + وتجلببت باللب #أوثوسدت 
القنابل » حتى إذا أدركك أجلك سقطت صريعا » وأقبل رفانك 
بدوسون على جثتك » لا يجدون وقتاً لازاحتها ودفها » لأنهم 
يخافون إذا أبطأوا ألا بدركهم الوت فى سبیل الانبانية . 
فلما ماتوا جيماً رحت الانسانية وساماً زين مدر القائد » 
وصفحة فى تاريخ المدوان » وثت 
أو استقرت مكانة حزب من الأحزاب » أما الأطفال الأبتام 
والمجائر الا کلات » فسیم عوضاً من مهم + وحسبهن بدلا 
من أبنامهن المتغ بزؤية موکب القائد الظافر 

أم أنت ہا الانسان القائد نفسه » قد جرد صدره من 
الا وستوالشارات » وجسمه من الخلة الزدانة بالقصب » ووجهه 
من الا نف والمينين » وعاد قفا من المظام » لا تاز من صفر 
جندى وأحقر صملوك » فل يمد لك تاذك المینان اللتان تبرقان » 
فترتجف لبريقهما أقسى القاوب » وذانك الشاربان انقائمان 
كساريتى مركب » وذلك الصوت القوى » الذىكان بسیح 
انوم : إلى الأمام ! أى إلى الوت ۰۰۰ إلى الكل . . 
اليم . . إلى ارب . « جحم الياة الدنيا » ! 

وأنت أا الآخر . أأنت ذلك الجندى » مالك تقف جامد؟ 
هذا قثدك ألا تفم شفتيك » ونثبت بصرك + وتزوى ما پان 
عينيك » وتأخذ هيثة المد لتؤدى التحية المسكرية » ويحك ! 
أما أنت جندی ؟ امرأة أنت » أأنت عشيقة القائد المظلم » 
رآك منصرفة من المركة التى طوّح فا بالات من شباب أمته فى 
سبيل العدوان على بقمة ليست له أو إعطائها إلى غير أسحابها » 











سى طاغية من الطفاة . 


م1 ازسالة 





ومنحها البعض الطارثين من الشعوب الذليلة السكيتة » فانوا 
كلهم ول يقدروا على شىء ؛ .لأن للحق قوة كقوة النار 
والحدند » أأنت التى اخترقت سام مظها هذا القلب ای طالا 
هنی" بالقنابل والدمرات » اء يصب جيروته على قدميك » 
وأسبح هذا الذى يصرف عشرات الألوف من الكاة الستلئمين 
تصرفينه نت وتحرينه من زمامه » حتى صار يفكر فيك 
وهوف ساحة الحرب» يزازل الأرض نحت أقدام أهلهاء ويتأمل 
سورتك والمدو" على أبواب ممسکره لايخاف عليه أن حيله 
الأعداء » ما خاف عليك أن عص لماك غير شفتيه » أو يضم 
جسمك غير ذراعيه .. 

اقترب با سمادة القائد » اقترب منها » فضمها واشرب لاها . 
نبا هی التى تحب ! 

لا 

ام اتا رجلان ؟ أعدران نام سديقان ؟ أ کان يبتكا 
مسافة على الأرض ومسافة فى الزمان » أم أن رفيقان متلازمان؟ 
هل ای فى معمل » أو عملنا فى منجم » أو اشفا فى دبوان » 
أو اسطحبتا إلى ارب أو تجاورتما فى السوق ؟ 

آم كتا .شطجمين فى قصريكا النقابليت ۰ قد مللمًا من 
التسلية » وشیتا من الب » فا ندفمان الممر دفما » لا تتنازلان 
أن تنظرا من النافذة إلى هؤلاء البؤساء الذين يشتغلون دا 
وأبداً »كانم آلاث ندور »تحت الشمس فى الصيف » ونحت 
المطر فىالشتاء » وى ]ار وف الزمبرير » وى الصحة وف الرض» 
ليأخذوا بسد ذلك الواحد وتأخنوا آنم التسعة والتسمين » 

مكانأة لک على غمبک حريهم وعمفک لام » وزرایتک علهم » 
فتنفقوها على الوائد االحضر » وفی كؤوس الجر » وعلى الشقر 
والسمر ... ثم ذا خرجتم تمسحوا نالک » وقبلوا السياط التى 
تلهبون بها ظهورثم ! 
۷ ۷ ۰ 

من آنا أمها الانسانان ! وما شانکا ؟ انا هنا لتقولا : 
إن اللك والننى » والجد والجاه » والفتنة والجال » کل آوثثك 
أثواب تلبس و تام ؟ 

فأی ممنى - إذن -- لقصائد ساداتنا الشمراء الماطفین ؟ 


(دسی) على الطنطارى 





الحجاب ف الاسلام 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


من علاء الأزهص 


۲ ج 

أما غير أمبات الؤمتين من نساء اه السلين م يفرض علیین 
هذا الحجاب الذى فرض علهن لان فرضه علهن کان لفرض 
السابق الخاص مهن » وقد ترك الاسلام أمى هذا الحجاب لارجل 
وزوجه » يحريان فيه على ما تنتضيه الصلحة اتی تختلف باختلاف 
النساء » وشأنه فى هذا شأن غيره من الأمور التى ركبا 
الاسلام لكر مرف والمادة وغیر 

ولهذا کان من أسماب رسول اله صل الله عليه و 
جری مع نسائه على ترك تقييدهن بشىء من أمن هذا تین 
كالربير بن الموام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جمفر وغیرم : 
وکان منهم من جرى على تقبيد ناه به مثل ما قيدت بات 
الؤمنين » وقد ورد من هذا أن سلمة بن قيس أرسل رجلاً إلى 
عمر خبره بواقمة من او ثم > فلما قدم له عمر الطمام نادى اضرأ 
آم کائوم ينتعلى : ألا ئا ن مستا ؟ قات : لوأردتأنأخرج 
إلى الرجال لکسوتنی کا كسا ابن جمفر واازبير وطلحة نساءم 

ولمل الزبيركان يفمل هذا مع زوجه تاه نت أب بكر » 
فقد تزوج بمدها عانكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » وكانت 
امرأة مجزاء دنت » وا جال وكال وتام فى عقلها ومنظرها 
وجزالة رأبهاء وهی التى يقول فا عبد ال بآ کرد 
أمانك لا أنساك ما ارقت وماناح قرىئ ام لوق 
أعانِك ' قلی كل" بوم ولياق ٠‏ لديك باخ النفوس' مت 
ها د زگ ورأى” ومنطق" 

ولق سم ون فى حياء ومصدق 

فرط الیو مها ولامثلها غير شىء تلق 

وکانت ماتكة نحت عبد الله فشفل مها » وغلبته على رأ » 
فر عليه أبو بكر أبوه وهوفى علي نیبم جمة ء وأو ي 
متوجه إلى الجمة » مرجع وهو یناغها » تقال !عبد اله 
أجمت ؟ قال أوضلى الناس ؟ قال ت فتال له أو بكر : قد 
شغلتك مانكة عن الماش والتجارة: + وقد:ألمتك عن i‏ 





ارال ۱۳2۰ 





- طلقها س فطلقها تطليقة ثم ندم على علاقها وقال هذه 
بيات فها » فأذن له أبوه فى مراجمنما ؛ وقد مکنت حته حتی 
مات فتزوجت بعده عمر » ثم تزوجت بعد عمر الزبير . فلا 
بلکها الزبير قال لما : يا عاك لا مخرجی إلى السجد » فقالت 
له : ياابن الموام - أتريد أت أدع لنيرتك مملى سليت 
مع رسول الله سل الله عليه وس وأبى بكر وعمر فيه ؟ قال قی 
لا أمنمك » فليا سمع النداء لصلاة الصبح توشأ وخرج » فقام 
لما فى سقيفة بنى ساعدة . فلا مرت به ضرب بيده على جزتما » 
فقالت مالك قطع. الله دك ورجمت . فلما رجع من السجد قال 
ياءانسكة مالى لم أرك فى مصلاك ؟ قالت برحاث اله أبإعبد الله » 
فسد الناس بدك . السلاة اليوم فى القيطون أفضل منها فى 
الببت » وف الببت أفضل مها فى الحجرة 

ومکذا كان بمض الرجال يحاولون أن يفرضوا على نسائهم 
هذا الحجاب بك النيرة لا بك الدين ؛ وكانت عائشة رضى الله 
عنها ہی التى حالت بين النساء وللساجد + وکن يصلين ها على 
عمد وول سل الهعلية وزع وکات توم ونين حاف 
سفوف الرجال . فلما فت فتحت الأمسار وأقبلت الدنيا على السليين 
ظهرت الرأة فى زیتها» وأخذت تحضر إلى السجد بحالة تدعو 
إلى الفتنة » فرأت عائشة 














ة فى حضورهن الساجد هذا الرأى » 
وقالت فى ذلك : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وس ما أحدث 
النساء بمده مین السجد کا منمت نساء بی إسرائيل 

ولقدكان فى نفسى شىء من هذا النع إلى أن شفاها منه لم 
الأندلسء دام أهل الظاه » أبو عمد على بن حزم . قال رجه 
الله وأرضاء : أما ما حدئت مائشة فلا حجة فيه لوجوه : 

أولما أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن فل من » اذا 
م عنعن فنمین بدعة وخطأ » وما نسلل احتجاجا أسخف من 
احتجاج من يحتج بقول قائل ل وکا ن كذا لكان كذا 

ووجه نان وهو أن الله تعالى قد عل مايحدث النساء » ومن 
أتكر هذا فقدكفر » فل يوح قط إلى تیه سلى لله عليه و 
عنمهن من أجل ما استحدثنه ‏ ولا أوحى تعالى قط إليه - آخبر 
الناس إذا أحدث النساء فامتموهن من الساجد 

ووجه ثالث وهو أنناما ندری ما أحدث النساء ما حدتن 
فى عمد رسول اله سمل الله عليه وسل » ولاثىء آعظم فى |حدنین 


من الزناء ققد کان ذلك على عهد رسول الله مل اله عليه وسل ۰ 
۷۰۳۰ 


ورجم فيه وجلد » فا منع النساء من أجل ذلك قط 

ووجه رابع » وهو أن الأحداث إما هو لبعض النساء 
بلا شك دون بعض » ومن الحال منع.انلیر عمن لم يحدث من 
أجل م أسدت 2 وقد ال سال( ولا تكب 
إلاعلها ولا تزر وازرة وزد أخرى ) 

ومن بدقق النظر فى ذلك يجد أن هذه الحاولات فى الحجر 
على النساءكانت ترج إلى أسباب اجماعية لا ديذية » وأن الرجال 
كانوا يلجأون إلى هذا الحجر إذا أسرف النساء فى استمال 
ما أطلق الشارع لمن فى هذا الأم » وقد بدأ ارجال کا كرنا 
يلجأون إلى ذلك بمد قليل من‌عهد النبوة » حتى كان ذلك ي#خرج 
er‏ إلى حد الاثم . قال ساحبالأغانى : قال إسحاق قال ادائ 
وأخبرنى اہو مسكين عن فلیح بن سليان قال : کان الدلال ملازماً 
لام سميدالأسابية ؛ وبنت ليح بنا کر بن ایی الماصى » وکات 
من أيحن النساء » کانتامخرجان فتركبان الفر سين 
حتی تبدو خلاخیلهما» فقال مماوبة لروان : | کنی بن ت أخيك) 
متا ا وأ يثر خفرت فى طریقها وغطيت 
بمحصیر » فلا مشت عليه سقطت فى البثر فكانت قبرها 

وقد كانت النساء الحرائر من العرببات وغیرهن بقار سن 
ما يحاوله الرجال من المجرعلیون » ولا یفرطن فيا احه الشارع 
لمن »كا سبق من عاتكة بنت زيد مع زوجها الزيير ؛ وقد حاول 
عمر قبله ذلك مها یس . روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفیل كانت نحت عمر بن الطاب 
وكانت تشهد السلاة فى السجد ؛ وكان عمر يقول لما : والله إنك 
التعلمين أنى ما أح بهذا » فقالت : وال لاأنتهى حتى تنهانی» قال 
عمر : فأنى لا أنهاك » فلقد طمن عمر بوم طمن وإنها نی المسيجد 

فلما أخذ الرجال ييفضلون الاماء على ا1 لرائر ضفن عن هذه 
القاومة » وآل الا بالرجال إلى أن جماوا بيوتهم سجتا النسام» 
وحرموا علهن المروج إلى الساجد وغيرها » ومنموهن من 
الاختلاط بالرجال ولو فى حضورم . ثم طال الأعس على ذلك بين 
السلبين حتى ظن أنه من دينهم وما هو منه فى شىء » وانغا كان 
مثل هذا مفروضاً على نساء النى سل الله عليه وسل ؛ ولكنه 
لم لغ فى الشدة إلى مثل هذا اد » ثم انتعی ذلك عوت ميمونة 
رغى الله عنها » وكانت فا قيل آخرهن مو ,5 

( کلام ية ) عبر التعال المعيرى 
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اا ارا 
ال بانب 
لانتخابات مجلس الن واب الفرنسی 


عام ۱۹۳ 


الدکتور وسف هیکل 


[ تة ما تفر فى المدد الافی ] 


وأدت انتخابات الدورة الثانية التى جرت يوم الأحد 
ألوافق ۳ مابو إلى فوز « الجهة الشمبية » فوزا باهرا لم تكن 
تنتظره بهذه الصورة » ول يمتقد خصومما آم سيخذلون 
هذا اللذلان 

وكان الحزب الاشترا ک الفئز الكبير فى هذه الانتخايات ؛ 
أما الحزب الراديكالى فتبادل مکزه مع ال مزب الاشتراکی فبا 
عدده 115 ائ بمد أن كان ۱۵٩‏ ائ فى الجلس السابق 

وهذه قاكمة تبين عد الأحزاب فى يلس النواب الفرنى 
الجديد ؛ ومقدار ما ربحه أو خسره كل منها من القاعد : 
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مدب _ او وم اسن 
الشیوعیونوالشیوعیون‌انلارجون| ۸۲ 1۲ 
الاشترا کیون كعد | مه ات 
الاحاد الاشتراک م | - | ۰ 
الاشتراكيون الستقاون 1 د | م 
الراديكاليون الاشترا كيون ۶ | ع wj‏ 
"الرادیکالیون الستقاون ۳۱ - ۳۹ 
جهورو اليسار At‏ ۴ | - 
الشعبيون الدعقراطیون ۳ ۷ 
الاحاد الجمورى الدعوتراطى | .لمم | ۱۲ | د 
الحائظوت ۷۱ - | 
الجموع 1۸ 


فا هى الأسباب التى أدت إلى تقهقر الحزب الرأديكان ؟ 
وما هى الموامل ألتى ساغدت على فوز الاشتراكيين حتى إنهم 





أسبحوا أ كير حزب فى مجلس النواب الفرنسی لأول مرة 
فى التارخ ؟ 

قب لكل شىء يجب القول بأن المزب الراديكالى الاشترا کی 
لن يبيد فى فرنسا + لأن هذا الحزب يمثل « البورجوازى » » 
أى الطبقة التوسطة »وهی أعقام طبقة اجماعية فرنساء وزغم 
السيامى للحزب الراديكالى أخذ يأفل لعواءل 
يضما ناج عنه والبمض الاخر طرأ عليه من الخارج 

على رغم الظروف الحرجة التی واجهها الجز بالا كير ناس 
ثواب عام ۱٩۳۲‏ ۰ فانه لم يظهر وحدة فى صفوفه » ولا فى 
سياسته » ولا مقدرة على | 

یکن النظام سائدا داخل هذا ال مزب » وكثيراً ما اشيم 
أعضاؤه إلى فرق أثناء اتصویت فى مجلس النواب » ما أدى إلى 
خذلان الحكومة القائمة حيتئذ وکانت راديكلية ۱ وكثيرا 
ما خالف ة قم كبير من الأعضاء قرار هم | ذية . وكثيرا 
ماعمل بست این خلاف ما قال به رئيسهم : فهو إذن 
م يكن كتلة واحدة » ب لكان منقسما بمضه على بعض حتى فى 
أحرج الأوقات ... وان أزمات الوزارات الراديكالية الى تماقبت 
عم ۱۹۳۳ ۰ وفضيحة ستافسکی التى أظهرت بأن کثیرآمن 
الرادیکالیین قد أفسدتهم أموال « الحتال » '» وأن: اضطرابات 
5 فبرابر » وسیلان الدماء فى شوارع باریس زمن ع وزارة 
راديكالية ...كل هذا أزال الاحترام ان یکان لاحزب الراديكالى 
الاشتراك فى أعين الشب 

وتلا ذلك انسحاب مسيو هبو رئيس الزب! ارادیکال 
حينئذ والوزراء الراديكاليين من حكومة « الرئيس دوصيج » 
ذات الشهرة الشمبية » حيما کادت حهودات « الشيخ الجليل » 
تشمر وتمود على فرنسا بالمير > مما دی إلى سقوط هذه الوزارة 
الشمبية وعودة مسیو دومج إلى « تورنق:4. ٠.‏ فأبفض موقف 
الراديكالين كثيرا من أنصارم ؛ كا أن موافقة اققةالراديكاليين على 
سياسة مسيو لافال انلارجية النافية لبادی" أحزاب. الثمال 
كانت سا كيرا فى أشاعة شهرة هذا المزب 

وكانت الموامل الايحابية التى أدت ِل تفوق الب 
الاشتراى سببا سلبيا فى خذلان الحزبٍ ارادیکال 

عکن القول بأن الب الاشتراک الفرنسی هو ات 
السیامی الوحيد الدی بستحق هذا اللقب .> ذ هو يحتوى :فل 





هذا فان الت 














ارسالة 


۱۳۸۷ 





جیع التشکیلات الأساسية لزب سیامی . .. موحد الصفوف 
ونم اند فيه » ولا عکن لمضو ما أن یقوم ممل يخالف 
ما اتفق عليه الحزب دون أن ينال جزاءه . ولا تستطيع الهيثة 
التنفيذية » وعلى رأسها الرئيس » اتباع سياسة لم بقرها الؤتمر 
العام ... والاشترا كيو ن كتلة واحدة فى مجلس النواب» يصوتون 
جيم مع الحتكومة أو علا . ولم تشکیلات اجماعية مفیدة 
وتقوم بتبذيب الشباب والنساء مهذييا مدنيا وسياسيا ... فالمزم 
والنظام موجودان فيه وها ما حتاجه الشعب الفرنسى » ولاب 
أن کون هن السفات السياسية الى مك مها الوب 
الاشترای قد ساعد ت كيرا على تقدر الشمب له ” 

والحزب الاشتراکی رئيس قدير : سيو بلوم » يعرف 
کیف يتطور ویضع مبادي" حزیه الاشتراكية فى شكل يقبله 
قم كير من الشمب 

إن أ كثرية الشمب الفرنسی الساحقة مؤلفة من الفلاحين 
السفار الذين یمماون بأيديهم مع أفراد عاثلاتهم فى الحقول 
ويعتاشون من ملهم ؛ ومن صغار التجار الذين لا يكونون ثروة 
ذات اعتبار . وقد تيقن مسيو يلوم بان لا قائمة تقوم طزیه إن 
م برح عطف هذا القسم من الشمب . ولا كان الفلاح فى فرنسا 
متعلقا بارضه تملقا یفوق حد ألتصور وعوت فى سبيلها » رأى 
مسيو باوم من الواجب عليه .تأمين الفلاح على آرشه إن رام 
نيل صوته ؛ تففف جدة النظرية الاشتراكية » وأعل الفلاح 
والتاجر السغير بأن حزيه لا بريد وضع بده على جيع الأملاك 
والثروات » بل على رؤوس الأموال الكبيرة ؛ وأنه يمتبر مالك 
والتاجر السنیرن شمر طبقة المال » والاشتراكية حرم 
أملاكهم ..: وعکذا تقرب مسيو يلوم وحزه من هذه الطبقة 
التى كاذ نت تاد زب ایا ازع تس كيرا منها 

“م خفف الحزب الاشتراک حدة ثورته على السياسة 
القومية ؛ وأخذ يقول بوجوب الداع عن الوظن + وم بردد 
نئمة الاشتراكية الدولية فى: خطاته ... غمیع هذه الموامل 
الايجابية أدت إلى فوز هذا المزب » > أنها كانت أسياا سلئية 
لاضماف اتلزب ارادیکال 

HH 

وكان لتفوق « الجهة الشمبية » بصورة غامة علي أحزاب 

الزسط: والمین أسباب عبدة 





كانت الأزمة الالية » ولاس أزمة ميزانية الحتكومة » 
شديدة على فرنسا طيلة السنين الأربع الأخيرة » :وقد حاولت 
الحكومات السابقة حلها فى تطبيق نظربة.«الاقتصاد ق كلشىء» 
فلم توفق . وعلها هذا آرغم الفرنسى على اختلاف مقدرته امالية 
على الاقتصاد والتقتير على نفسه وعائلته » فقلل ذلك نداول العملة 
من جهة » وزاد فىالأزمة الاقتصادية وف البطالة من جهة ثانية . 

وقد سم الشعب الفرنسی هذه السياسة الالة و بوداي 
أزمات 19455 و ۱۹۳۶ من جديد » وود اتباع جرية 5 
جدیدة آماا أن تکون تتيجتها حل الأزمة ۱ ف 
على التخلص من النظام البرلانى القديم الذى أفسدته الأ کر یات 
السابقة » فأرسل الى مجلس النواب أ كثرية يسرى مؤلفة من 
عناصر جديدة شابة » إذ أن ما يقرب من نصف أعضاء الجلس 
الجديد م يشتركوا فيه من قبل . وهذه النفسية عملت كثير؟ على 
خذلان الراديكاليين وإضماف أحزاب الوسط » وضياع شهرة عدد 
کبیر من رجال أحزاب امین 

وقد ساعد مسيو لافا ل كثيراً فى فوز هذه الجهة ! فالسياسة 
التى اتبمها فى جنيف » والتى أدت الى إضماف كز المصبة » ان 
ل يكن زوافا » وال إبعاد باريس عن لندن » والی مدت للهر 
هتار الطريق لاحتلال أراضى الرين » لم ترض الفرنسيين الذين 
يمتقدون بأن لا سلامة لفرنسا إلا بتقوبة مؤسسة جنيف ومبدأً 
« السلام الشترك » » وم أ كثرية نشب . ولا أنث الساعة 
لأداء دام حكنوا على سياسته باعطاء آخصامه وسيلة | 

وكان سيو « دى لاروك » محمودات عظيمة أدت الى فوز 
الشیوعبین والاشترا كيين ! فالشمب الفرنسی تحب للحرية ولا 
يبن با عقراطية بديلا .فلا قام الكلونيل دی لاروك بحركته 
1 ة وأخذ فريقه « السلیب النارى » يتسع بين العائلات 
الثربة » آحس الجمور الفرنسی بالحطر الذى بهدد حریته 
ودعقراطیته » فعمل على تلافیه قبل استفحاله » فأرسل الى «قصر 
البربون» أ كبر عدون للفاشستية مظهر] بذاك مقته للدكتاتورية 
وسخطه على « الائتى عائلة © ... . ومکذا .محققت كلة مسیو 
وانکاره : « كلا خافت فرنسا الذكتاتورية رمث بنفسهاق 
أحضان البتار » 

وا لاشك فيه أنتنظم سفوف أحزاب اليببار» ووشمهم 
منهاج مشتركا للانتخاات: ؛ کان عاملاً قوب فى تقوقمم ؟كا أن 
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الفوضى فى أحزاب امین وتنازعهم أسوات التتخبينوعدم إيجاد 
منهاج مشترك لهم أدى الى خفلانهم وساعد علىفوزا ية الشعبية . 
على أن هذا لم يكن کل شىء » بل كانت الأسباب السياسية التى 
تحدثنا عنها أ كبر عوامل للوصول الى تتیجة الاتتخابات الأخيرة 
تسه 

لقد ناز الحزب الاشترا کی وأسبح أ كير حزب فى مجلس 
النواب » وشکل حكومة ذات منهاج متين تؤيده أ كارية 
كبرى فى مجلس النواب . فهل ستفال هذه الآ كثرية الكبيرة 
معاشدة لاحكومة » أم ستجابه مسیو بلوم السموبات الق جات 
زمیله مسيو هریو من قبل ؟ ٠‏ 

مما لا شك فيه أن مسيو بلوم رجل عمل و « رجل دولة » 
ولكن هذا وحده لا يكن لامجاد حكومة ثابتة » إذ يجب » قبل 
كل شىء » أن تسند هذه الحتكومة أ كثرية دائمة . فالحزب 
الاشتراى وحده لا يستطيع الک وان اتفق مع المزب 
الراديكالى فلا يكونان أ كثرية . ولذا فهو فى حاجة الى إشراك 
المزين الجالسين عن عينه وعن يساره فى ال ملك . غير أن 
الحزب الشيوعى رفض الاشتراك فى الحكومة » ولكنه أيدها 
" ولیس للاشتراك والتأبيد نفس الفمول » لأنه عند مايشترك حزب 
فى حكومة يشترك فى السؤولية أيضا » نفذلان الحكومة معتاه 
خذلانه فى تلك المالة . لذا وجب عليه الدافعة عن الحكومة 
ومعاضدنما . أما إن أبد الكومة غسب » فانه لا يشترك فى 
سحب یس اوت 














رجته . وقد لمب الاشترا ی هذا الدور مع وت 
الراديكالية » ورید الشيوعيون الآ تثيله مع المكومة 
الاشتراكية . ومسیو بوم أعرف الناس بالضرر الذى سیلحق 
عکومته ان انبع الشیوعبون هذه السياسة 

وهذه السموية حجر عترة أمام الزعيم الاشتراک » فان 
تمكن من حفظ الائتلاف بين الأسعزاب الثلاثة » وان استطاع 
الاحتفاظ بثقة ا مزب الشيوعى » كانت لوزارته مکانة قوبة وثابتة » 
وأن لم بتمکن من ذلك فستجابه فرنسا سلسلة أزمات وزارية 
أشد خطرا من التی جامتها خلال الستين الأخيرة » وستکون 
عاقبة ذلك جد وخيمة ولرعا أدت الى حرب أهلية .. 





وسن حظ مسیو باوم فان حزبه قد فاز وت زمامالمم 2 
وال الاقتصادءة فى فرنسا آخذة فى الانتماش والتحسن » فهو 
بذاك أسمد حظا من زمیله مسیو هریو الذی فاز وتسم زمام 

والبلاد مجامبة أشد الأزمات الاقتصادية والالية » عام 
۶ . فالانتماش الاقتصادى الحالى يساعد مسیو باوم 
كثيرة » ويسمح له بمرف جهوده فى مكاغة الصعوبات 
البرلانية » وف تعديل اعوجاج السياسة انلارجية وحسين 
علاقات فرنسا مع الدول وخصوصاً مع بريطانيا فان نکن 
مسبو بلوم من الأحتفاظ بال كثرية التى تماضده فى عماس 
النواب زالتالأزمات الوزارية الى كانت أ كبر عامل فىإضماف 
م كز فرنسا فى الدوائرالدولية ؛ ویمود للحكومة احتراءها وثياتها» 
وها ضروريان لنجاح أية حكومة ؛ وبالتالى بعود لفرنسا مکزها 
الدولى الساى الذى كانت تتمتع به أمام الرحوممسيو بیان . . 
اراك (فرنا) رمف يكل 
دکتور فى ال مقوق 








هن تیف وار والنشر 


۰ 93 
تار المسألة الصرية 
RUIN‏ ۴0۷۳۲۰5 

سدق کتاب فى تارخ مصر » ألفه تیودور رتشتین 
مكاتب اللواء ای وصدیق الرحومین مسطنی کامل باشا 
ومد فريد بك » وكتب مقدمته السير ولفرد اسکاون بانت 
ضدیق‌مصر| ام » وعتاز بدقته وأمانتهلتار خی وإنصافهالأمة 
الصرية ودعونه إيجلترا آن‌تبر وعودها وتجاو عن وادی النیل 
یرما وخيرالانسانية . وه وكا قال السير بلنت : « رة جهد 
عظم » بذله عقل شديد اللاءمة لوضوعه : لما طبع عليه من 
الدقة التناهية » ولاحاطته بالموامل الفية التى تسيطر على 
الشؤون الالية الأوربية » والتى تنذر ترا بزوال مکها » 
ترجه الأستاذان عبد الحيد السادى » ومد بدران . ويطلب 
من اللجنة والكاتب الشهيرة » ونه عشرون قرغا 








ارسالة 


۱۳۸۹ 





فى اباب الرتكليرى 
هل من اتال 
فى الأدب الانكليزى 9 


للسيد جريس القسوس 
۲ 





وحجة کامبل فى ذلك | کتشانه: غعلوطات قدعة ورد 
فها ذکر (فن ) و « أوشان » وغیرها من الأسماء الواردة فى 
منظومات مکفرسن »ما بدل” على أن هذه الأسماء كانت » على 
الأقل » شائعة معروفة فى اسکوتلندا وابرلندا الثمالية قبل يجىء 
مكفرسن . فلا ییسد أن يكون مكفرسن قد اطلع على هذه 
الفطوطات فاعم بحوادثها التاريخية وافتتن ؛ فملق بذهنه 
ما علق وتأئر بأساويها الشمری واقتبس مها بعض الثىء 
فظهر أثر ذلك فى تلك النظومات التى ادعى أنها مترجة 

وكامبل لايجحد لمكفرسن فضله فى جيع هذه الآنار 
التفرقة وترتیها وندوینها حتى ظهرت بذلك الشكل الفنى 
الرائع » إذْ لولاه لعبث الزمان سپ نه الآثار الخالدة عبثه بنيرها 
من القصائد التى تروی على ألسنة العامة » وخاصة أهل الأرياف» 
وسكان الصحراء 

ولا يق فكمبل عند هذا اد فى الرد على جونسن » بل 
برى أنه من النادر أن تلق واحداً من سكان ابرلندا الثالية 
لم يسمع قط بالأسماء التى وردت فى قصائد مكفرسن ؛ وأن هذه 
الأسماء هى فى الحقيقة حور عدذ غير يسير منالقصص المامية الى 
يتلوها الأمبات على أطفالهن حول الواقد فى ليالى الشتاء الباردة 

ویصرف کامبل جونسن » ويمود إلى مناقشة الآراء السخيفة 
التى يتمسك ما أنسار مکفرسن » وخاصة بروفسور آوکری 
Pro Curry‏ £ فهذا وغره من أنصار مكفرسن يرون أن 
(آوشان) وغيره من الأبظال شخصيات تاريخية حقيقية » وأنهم 
ابرلنديو النسب ؟. نشأوا فى القزن الثالث قبل السيح ؛ وأن 





(فن ) برجع فى نسبه إلى حو ۱۱۰ ق م . وأن اسم ۳۰۰۶ ورد 
فى قصيدة نظمت سنة ٠١54‏ ۰ وضّمنت کتاب بالموت 
Bye‏ نة ۱۳۹۱ . أقول إن کال برد على ذلك ردا 
عنيفاً ین تناقض الروايات المختلفة واشطرامها فى تحديد نسب 
هؤلاء الأبطال وتبيان التارخ الصحيح لنشآنهم . ف 
أنصار مكف رسن - ومعظمهم ارلندون = يرون مثلاً » أن 
هذه الاشمار الغاليقية صينت فى مخطوطات قدعة » وأنها تنسب 
إلى أوشان وغيره من أبطال أساطير ابرلندا الأولية » وف 
جيع هؤلاء الأبطال ابرانديون لااسكوتلنديو الجنس » يننا 
البمض الاخر برى أن مؤلاء الأبطال تشأوا فى عصر متاخر . 
بل منهم من يجمل ( فن ) اسكتلندى الجنس ومنهم من يجعله 
انکلز 

وآخرون رون أن البطل آوسکار اوأر ذکره فى الأدب 
الابرلندى القديم اسکوتلندی الجنس والولد » بل غیرم موقن“ 
أنه دمرك” برغم ورود اسمه فى الأدب الابرلددی 

ويزيد موقف النامرن وهنا واشطرايا ٤‏ نسم الأعمال 
الجسيمة الباهرة التى قام بها أشخاص هذه ار الأدبية إلى 
الكائنات الثيبية كالجن” والآلهة التمددة 

ولا يقتصر كامبل على هذا بل يهود إلى مراججة المناصرين 
من ناحية أخرى ؛ فیقول إنه لم يطلع + فى حيانه » على خطوطة 
أو سجل تاريخى فيه د کر لم کہ (مورثن ) ۸0۵۳0 أو ملكبا 
فنثال . فن أين جاء مكغرسن بپذه الأنماء التى تتخلل معفلر 
أشعاره ؟ ذلك ما يحمله على الاعتقاد ال کید بان هذه الملكة 
]نما هی من اختلاق جامع هذه القصص الأوشانية وصيرتها» 
مکفرسن کان أم غيره 

أما آوشان بن فنفال الشاعى الذى عزا اليه مكفرسن قم 
الآثار الأدبية المروفة باه » فأمره » كامس والده غامض ميهم 
اذ لاعکن أن يعمر آوشان - مسلین جدلاً أنه حقا ابن 
(فن ) = الى حد من الزمن يتمكن ممه من الاجتاع بالقديس 
باترك ۴٠1‏ .54 ء أو أن بختلط بنساء الجن" فى بلاد الشباب + 
ويتحوّل فى شتی أدوار حباله من نی الى ساحر ومن ساحر 
الى شاعى » وهل جرا » كا هو ظاهى ف انار الأدبية النسوية 
اليه . والملاصة أن کل" ظاهرة فى حياة هذا الشاع ندل ولالة 





.14 ارال 


صريحة وانحة علىأنه م يكن ف المقيةة الا من مض آله ةالأساطير 
الكاتية القدعة 

ولا يقف کامبل عند هذا الحد » بل يهاجم أنصار مكفرسن 
من ناحية أخرى . فهو برى » من مقابلة هذه النظومات الى 
ادع أنها مترجة مع غيرها من الأشعار التحدرة عن طريق 
الروابة والنقل الشفهى أن هناك اختلاناً وفرقا_كيرين ووانعين 
فى الوشوع واللفة . فا ( فن ) كا هو م ذکور فى القصائد 
الى تتداولها العامة إلا بطل إنسانى الملق » ودیع الطبع سمل » 
رقیق الاحساس» ولطيف النفس ؛ لایمرف‌المنف والکبریام» 
فهو لذلك ذو نفوذ فى قبيلته » تقوم سلطته على حهم له وتملقهم 
به » ينما الناظر فى صفات ( فن ) کا جاء فى شمر مکفرسن يرى 
أنه فارس ساط غشوم » وجهم عنيف » خاو مرن کل عاطفة 
رقیقة و(حساس لليف 1 لمذاكان نفوذه وساطانه مبنيين على 
خشية القوم له ورهيتهم منه 

هذا » عدا أنه لاذكر فى القصاند التقولة شفاها لمملكة 
( مورفن ) الى ورد ذكرها فى أشعار مكفرسن 

آما من ناحية اللذة والأساوب ذالباحث فى هذا الأدب فى 
کلنا سبيليه : سبيل الروابة والنقل‌الشذهی » وسبيل مكفرسن » 
بری أن لفة أدب مکفرسن مفعمة بالتعابين المؤشية » 
والاسطلاحات الا جنبية الىتتميزها من اللنة العروفة ف‌سکوتلندا 
الشمالية » ينهالفة أدب الروايةوالنقل الشفهى حك ةالبك » موحدة 
التركيب متسقة الأساوب » لا اضطراب فى معانها ولا ضف 

وخلاصة رأى کامبل أنه لم يكن فى اللنة ال 
كلتق ادى مكفرسن أنها مترجة » وأن هذه اللغة.اتى استعملها 
فى كتلاته لم تسكن ف المقيقة إلا لنة لقزن الثامن عشر » وجل" 
ما هثالك جوعة أشمار قدعة وحديثة متنوعة » كانت العامة 
تتداول معظمها نها » جعها مكفرسن ورتا وسواها بشكلها 
العروف » شأن الهندس الذى يخلق من البيت الأغريق القديم 
ينا حديث الششكل والطراز 

بويت 

والباحث خر ج م نكل مام" بخمس حقائق مجردة ؛ هی 
زبدة ما وصل اليه مؤرخو الأدب الانكليزى فى هذا السبيل 
الوعی الشاق : 








۱ - أنقصيدة أوسيان أو أوشان الى تنسب إلى مکفرسن 
نکن ترجة خالصة عن الآثار الأدبية الأسلية 

۲ - أن مكذرسن استخلص منظومانه من ثار أدبية قدعة 
متفرقة » وذلك بالجع والفربلة والحذف والتعديل » وخلع علها 
وب جدید كفل لما انلود فى عالم الأدب 

۳ - أن جيع الظواهى ندل دلالة وانعة على أن مكفرسن 
لم يضع هذه انار الأدبية من عنده » وأنه لم يتمدكونه فنا 
حاذقاً عر كيف يستخرج من أمرجة ومسكبات عتيقة بإلية 
قطمً فنية رائمة » وأن أوشان نفسه لم يكن الؤلف القیق لهذا 





القصاد کا ای مكفرسن 
٤‏ -.اذاکان أوشان نام هذه القصائد » عد يمن فى 
ظليعة شمراء العالم على الاطلاق 





فرسن فتح بذلك فتحاً جديدا فى عم الأدب » 
فسّت شهرته الأدبية أوروبا وبسد أثره فى الأدب الأوروف 
عامة » والانكليزى والألمانى خاسة 


(يتبع) مرش الفسورس 


زیت بش 


أخرجت لجنة التأليف والترجة والنش ر كتاب عم انار 
تأليف الأستاذ جاردتر وتعريب الأستاذ مود جزه مین 
بالتحف الصرى والدکتور زک مد حست أمين دار 


| الآثار العربية 


وهو رسال ام من خلاسة ال الحديث» استعرض 
نها الؤاف ارخ عم الآثار والنتائح التى وصل الها النقبون 


| وعلماء الآثار فى المصر الحديث . وقد أطال فى تار دزاسة 


الآثار اليوتانية وألم المامة بأحدث الاستكشافات فى القطر 
الصرى وبلاد ما بيت الهرين . والکتاب طريف فى اللغة 
المرية لقلة ما کتب مها فى:هذا الفن 

والكتاب يقع فى ۱۸۳ صفحة من القطم التوسط» وممنه 
ستون ملياء ویاع في دار اللجنة رقم ٩‏ شارع الکردانی 
بعابدين وف المكاتب الشهيرة 





ارس الة 


۱۳۹۱ 





الم فى مارم التب 


صوت دمشق 
للاستاذ عز الدين التنوخى 








عاش فوق الثری‌وحت الترب خا فى قلوبنا التنبى 


ظل ألناً من السنین يسمى شاع اللفظ والعلى والحرب 
رب یمن شمر كافلا أن بش نار الشمب 





و وهر بلطن هائم والضرب 
غمزات الهوى وسح القاب 


يصف المرب 


يالعين من شعره العذب فيه 


ذاب من رقة انلدود ومن ق وة قلب من عاذل غير صب 
غزل حسن صوغه حمل الله (م) ن على أنه صريع ألمب 
پذر النافل ال فجي ورد ی" طوعا یلی 


ساحرٌ الشمر فان کیدیل ال 

وق فى الروض غب جود التحب 

. راد من مسالك e‏ ن شفاف من القلوب وخب 
#۷ #۲ 

ام والبحترى بنسج العمب 
طبع حيئا وباقتماد الصمب 
قاذ بقبر حوله والنصب 
ذَّهُ الب من صخور صلب 
ن أبى الطيب الرير المذب 


يحتذى فى البديع حذوأبى تہ 
إن يعيبوه بالغريب وضمف |( 
فهو شبه الجبار بأخذ مایا 
شعره فيض طبعه لاکشعر 
یرل دبوان شم ركديوا 


هومس عل الأعادى وعذبة للحبين فى الغا والقرب 
نا 

لست أنسى رؤياه وهومليك فوقعرشمن القنا والكتب 

وخواليه دولة الشءر قامت تساب الب بالبيان وتسبی 

من رعاياه سیف حدان من‌کا ن إذا ما ذ كرته قلت حسى 


والسریٌ ارقاه أندام ل 
وأن جنى رآیته بشرح ال 


خلا وأدنام لى الب 


وان شرحاً له یروق ویصی 


لوحبنام من الطيركان اأ متنی مر ذاك الگرب: 


نشد الشعر ينهم ترام کاری إذ ندور حول القطب 
كشكارى وما م بكارى بل نشاوئ خر الموى والب 


سموا لته فهاموا جمينا لاترى غير هام أوصب 
برخم يشيك مزمار داو د وان معبدٍ فى الب 
فهر فيناذاك الطييب ری .من مریض لروحه تا 
حفظ الناس شعره فهو درس أ 0 

دمي فم والدهی" خیر مربى 
با هی ستقاه اسذب 
وتنا مرس آنه مزر ا د وثمنا برق النى ليس ی 
فهی‌صوب النمی‌وذوب الاب 
أن تواری فؤاده فى الترب 
م نشید الألان بين الصخب 


حالفته مذ الشبيبة حتى 
لم يذرها يوم الصریخ ولا بو 


ينظ البیت غادياً وهوفی الشر ق فیسی لسحره فى الغرب 
عاب قدغدت بأد خهبا ع لقعب ارد الشبپ: 


مادح (السیف) کان يدعى نأمسی ال 
(م) ين يدعى أمدوحة التنی 
إن دا أوتيه آخلره لد ب خلود الآداب مجد الشعب 


ضامة أزيرى بنى المرب یط م علرج بثير عهد ولب 
وبنو المرب ليس تفلح إلا علوك منهم لو عرب 
لايبالى الشرق) الضم" إذا ما أنحد المرب ساعة بالغرب 


رب فى الناس رابض للوئب 
غائرات على الجياد اب 
لياع من الا والقُْب 
ر وتيل أستقلاله بالنصب 


2 00 3 
م قيود وفيه تهتيك حجب 


يشب الیش إن یه وليث ال 
ی وم آری الطلائع منا 
بحر الطرس واليراع قلا 
لايرى الجد غير فتكته اليك 
ذاك بوم محدّل فيه حط 
ذاك يوم یر عي أبى الطب م ) ب با رب وهو نحت الترب 
| شمر الشعور امررّى سلاف من البلاغة عذب 
وقصيد الفحول يبرم الا شعره فهو فى شباب رطب 


۱۳۹۲ 


والماق آبکاژها ملد قلبی 
وهو رب ینتمی والشهب 
شعراء الأجيال عشون فوق ا أرض طراً ومشیه ف السحب 
ملأ الكونَ شمره‌شنل النا . س بأحوال جدم والسب. 
سار فى الناس جائباً كشماع ال 


فالياى مختارها مله عینی 
ینتمی کل شاع لاه 





شس پذکو فى کل قطر وشمب 

فهو مسعار ثورة وهدی قا وطن ا موی وذو اركب 

شعرهٌ صررة الیاة هذا یتمشی مم الحياة لنب 
عد الر مه التو 


کاب سر الهرجن العام 


وس قصيرة ارو تاز گر رطا اشبی ف التنی : 


خلت المصوروماخلتمنناقل أو قائل هذا اللي الخالد 
أو مورد للقول فيمن حيرت منه الفحول مصادر وموارد 
ماالمبقرى الفذ إلا فحكرة إن مات عاش بها ام امد 
وإذا تأملت الملود أصبته ‏ فالصالماتوحيثيفالفاسد 


لابد من نقد الزمان فاتما 
ينوا التبرغوناوأوه ف عت 
ياشاعي؟ قاد القلوب لغاية 
قروا یکل مفوه شيطانه 
أمتمتنا بذخائر الشمر الذى 


نحن العادن والزمان الناقد 
بل مات بالداء الدذفين الحاسد 
ل يدت منها شاع أو اند 
أما قرينك فالمظم الارد 
لولاه ما نبذ التاع الکاند 





نشرت به فى کل فج حكة ‏ وتموطی الثل البليغ الشارد 
وم كار الوأستاز ر ارم : 

إله القوافى إن عصتك نبوة ‏ فذاالشمرتجرىفغلاكجحافلد 
فنى کل بيت صاهل ومدجج وکل قصید عسكر وقتابله 
نع وحدة مارستها وهواجز ولا الف إلا أهيف القد ناحله 


يراع لأهواء المالی مسخر . يكايلها اهواءها .وتكايله 


الرسالة 


يحس دییب الزن من قلب ذى الجوى 
5 ويقلقه فى صدر ذى التم واغله 
ووقظ منه خطرة الشك والنى 

ومجری اموی يسطو بذى اللب خايله 
إذاماج رقراقالسراب نسجته غلائل شمر لا ترام مغازله 
تطیف بك الجنان حتیکاها ‏ تلقف عنك السحر يهل سائله 
کان وفود الجن ف ی کل فدفد عفاة تلهم من هام طوائله 
ولو كات للاصقاع لب يسوسها 

سمت تجتديك السحر فى الشام بابله 





ومن قصيرة ارناز باقر السشببى : 
باناشد اوحدة ما آوشها 
هذا أو الطیب سى خالد 
آحدث فى قلب اژمان هزة 
وفت دمشق حته معربة فى لها » إن الوفاء للعرب 
ولیس يكنى مبرجان واحد. ينشد فيه الشمر أوتلق انلطب 

HN 
مغان الكوفة ! هذا ری‎ 
سام فى الذكرى فک مبذب ف ‌الفوطة الفناء بشرب‌النخب‎ 
ما أنجبت هذى البلادشاعرا إلا أبا الطيب شاعی المرب‎ 


فى وحدة الدم ووحدة النسب 
مامات من أسسدولة الأدب 
ولا التادیر تفيه لا ثقاب 


قد صفقت أمواجه من الطرب 





وس قصيرة الوتستاذ بل ررم : 

يامالىء الدنيا وشاغل اسما الدهی راوية لشمرك منشد 
عن الزمات بقامه فكأنا أتقاسه'فى صدره تتردد 
آيانه لا تنقضى , وعظانه ‏ كالبحر زاخر موجه لاینقد 


له رأيك فى السياسة .إنه مهم إلىكبد الصواب مشدد 
المرب ماصلحت على يد أعجم ‏ حك الأعاجم لامروية مفسد 
أخذوا عليك قساوة ولو انهم خبروا النفوسكاخيرت لأيدوا 
شكزاك مازلنا نمانى مثلها کف مضرجة ووجه أسود | 


مورک 





« الأغانى وال محوار موضوعات 
فى الأصل باللهجة المصرية... » 


- « بل لا بد أن کر لوالدتها كل شىء ١‏ » 

س «ياسيدتى مالنا ناس » حسبنا أن ذأ كلخيزا ونشرب 
لب وعسلاً ٠ » ١‏ 

=« ... لا ... نأ كل خن ونشرب لب وعسلا ونترلك 
هذا الوظف اللاهی يمب بابنة صاحب التزل ! لا ! لبنت هذه 
أمانة يا متولى »لا بد أن أنقذ عرض هذه الصغيرة ... إن لبلى 
شابة » والشباب لاعقل له » ورعا اعتدى ... » 

- « أوه ! مالك وللناس ! إنهما لابد يحبان بعضهما بمفا 
يا بخيتة .ألا تذكرين ما كنا نسنع » أنا وأنت » قبل أن 
تزوج.؟1» 

وتستحى بخيئة وتسكت قيلاً ثم تتنفس له" ميقة 
وتقول : 

- « الجد لله ی متولى » لق د كنا حب بعضنا » هذا یح » 
ولكن » الجد لله » لم تفضب ربا !؟» 

= « مرح مر ! حع تحن لم تُغضبه قط » وأحسيه 
قد غفر لنا الألف ألف قبلة التى تبادلناها ؛ » 

ويشتد خجلها » وتصمت لظة ثم تقول : 

- « أنت دایعا مالع يا متولى ؛ ألف ألف قبلة ؟ إن هذا 
المدد لا يؤخذ فى أقل من عشر ستين » ويحن لم حب بمضتا 
آ كز من شهر! » 


س « ثم اتقطع ما بيننا من حب أم ماذا ؟ © 


- « يل تزوجنا ! » 

- « وليتنا ما تزوجنا ! » 

- « فال الله ولا فألك با متولى ! لماذا يا شيخ ؟ © 
- « لان با كانت حاوة جداقبل زواجنا! » 
- « والآن ؟ هل هی مرة ؟ أم ماذا ؟ » 


جو 6 
حا 
- « إلى أن ؟ » 


> « إلى السطح 1 » 
- « لذا با اميأ ؟ » 
- « لأريك ماذا تصنع ليلى مع هذا الوظف « ساى 


افندی » .! 
وهرولا فوق ادج ووقنا خلف (الَتْوّر) ازجا الطل 
على غرفة سای ؛ بريانه ولا را ... 


me 

فتى فى الرابمة وااشرن ترف على جبينه سحابة من الزن » 
يلونها ا لحب بأمواه با كية من المنان والرحمة والهدوء .. له عينان 
عميقتا نكاما تخرقان حجب الزمان أو تناجيان سكان النماء 4 
ينظم الشمر وم بالغناء ویشنف بالوسيق » ويجمع فى مسکنه 
بالطابق الماوی من هذا التزل التوسط طائفة مختارة من المائيل 
آمداها إليه أسدةاؤه الولمون به لنفر من فنانين مصربیف 
وعرب . وهو موظف فى مصرف أجنى بتقاضى متا لابأس 
به » يستطيع أن یمن به صفاءه الذى لا بد منه للشعر والفتاء 

والوسيق ... والحب الذى یسق هؤلاء 
كان إذا هدأ الليل » هدأ هو إلى عوده » وطفق عر أنامله 
على آوتاره فى لين ورفق » كا ترى النسمات النحيلة المليلة على 
صفحة الدير السنیر ؛ فاذا غنى » أرسل من قلبه لا هی 
لاشك روحه مترجة بموسيقاه ؛ وم يكن بنی ال منم هو ٤‏ 
لاما ينظم الشعراء ؟ وكان م إذا سثل فى ذلك » يتعلل باه يأبى 


As‏ ارس له 


أن یکو نکنادبات ال جنار » جتن فا فوظا لییکین به 





وجلة أولنك سورة روحه التى تشمر وتننى » وترن وتان على 
آوتار المود 
وكانت ليلى ابنة صاحب التزل الذى يقم فيه سای » 


فتاة فى الثامنة عشرة » لها لَشتة وفى عینها سحر » وملء قاها 
آمانی ... ما كاد السا كن الجديد علا مزا بسباه المطر » وغتاثه 
ی الشذى » وموسیقاه ذات المانی » حى رجمت هی أصناءه 
جیا » وأحست كأن اکن دید بأت لشفل مایق 
العلوى من بينها ‏ بل لیحتل السويداء من قلها ؛ فسكانت كلا 
أقبل سای من عمله فى الساء تشم ر کان كبرباء ملا قلهاء فهو 
بدق ويدق » ويخفق خفقانا شديدا » ويسرى فى جیع أعصابها 
بكل حاجات التضباب الذى أضر به کبت المبسين : ال 
الشرق والتقاليد ! : 

وكانت موجات أثيرية من غناء سابی وموسيقاه تیم فى 
أرجاء النزل فتهز أركا ذيب فى عينها دموعا ليست 
کہذہ الدمو ع التی يحتلها البكاء » ولكنها دموع علوي ل بدری 
الب من أبن تمل » لولا م فى أغواره من معانی موی .. 

وانسرقت لبلى فى أمسية إلى (السطح) ووقفت تب 
فى نفس الكان الذى وقف فيه هذان المجوزان - متول 
وبخيتة - يتلصصان على كيو بيد » حين برش القلبين بیبین 
بسهامه الذهبية ! 

وقفت لبلى ثمة » وتلبئت طويلاً تملأ أذنها وقلها بناء 
سای وحبه » ثم جمات بمد ذلك تنسرق کالرة الأولى » حتی 
تنبه غافل الشباب » فراح بدوره برسل إلها أغانيه حاملة قلبه » 
ثم م يجد باس » وقد تا کدت نها آواصر الب » من أن 
يغافلها وينسرق إلى حيث هی » فلا يكاد یسقط فى دیا 
وترتبك ارتباكة يسيرة حتى يقدم لپا يده الرتجفة » قتصاخه 
وتنفتل منه فتطوى الدرج إلى ... حيث تكو( 
فتكتشف السر الناشى” الذى لما يكد يشب أو يترعرع .. 

ع« 

كان سای بلس على كرسيه محتضتاً عوده » وأمامه ليل على 

( کنبة) حدق فيه » وقد وضعت رجلاعلى رجل » ودا ساقاها 

















المتلثتان طراوة ونعومة وحياة وانجاما » وانکات بظهرها 
على السند فنهد جيدها الرمرى » ودت انفلاقة الثديين من فتحة 
الثوب الوردى الذىكانت ترتديه » فاختلط ورده بوردها التفتيج 
فىكل جزء من جسمها الناشج السّورى » وأسندت قدها 
5 عينها قليلاء وتبدلت خصلة من شعرها الأسود الفاحم على 
أسابعه! فزادتها فتنة 

وكان سای بداعب عوده » وم یکن ينظر إلى ليلى » بل كان 
مطرقا برأسه قليلا ؛ حتى إذا استذرقته الوسيق أرسل من عينيه 
عَسْبرتين لحتهما الى فضت مسرعة وتلق ماف منديلها اطریری 
الججيل ... ثم جلست إلى جانبه » وأرسلت ذراعها البضة فوق 
...و تكلمه ۱ 
وصمت سایی لظة ‏ ثم شرع یتفن أغنية مطلمها : 

إبهيا ليل » وقد طاب اسوی 


کج رادت رای ره 


وكان الفتی برسل غناءه هادا يترقرق فى أذق إلى » وکانت 
باو وثرات المود تأتلف ونسری ق ارا زتعن من ارما 
لب الشممة التى كان سابى يؤثرها على لألاء الكهرياء كلا 
غَتى ... وكلا زارته لبلى 

وفرغ سایی من غنائه » وسكنت الجرة قليلا » ثم 
ناته فتاته : 

- «سایی ۱» 

= وليل 1» 

- « هل أسمد منا حبيبان فى هذه الحياة ؟ » 

- « كنت أرجو ذلك يالبلى ... » 

- « ول لا تكونياسابى ؟ » 

سنك ... 1 کثر الناس بحبون عل آمل...آما حن... » 

- « مالنا ؟ » 
.. لاشىء مطلتا يالى » لنسد إلى أحلامنا 
وموسیقانا فعی غذاء روحینا . دعی هذا الحديث فانه يزيجى . 
بحسی أن أ کون ممك لمظة بمد أخرى فأذوب وأحترق ! » 

- « بل ستتحدث 4 بل ينبنى أن نفکر فى الستقبل » إنى 


دلاثىء . 


اله 


۳۹۰ 





م أعد أطيق تکرة ی منك یاسای + 
أن تكلمك مکنذا ! لقد امترجت روا لیس يشيرق أن 
أسارحك ! لفد اقتنع قلبا ألا غناء لأحدها عن الآخر قر 
تملس صامتين تلقاء الستقبل الذى بروعنا با لفراق ولا نفكر 
فى أن مشاكله ؟ » 
۱۳۹ ۲۲ 
س « سيت ما ذا ؟ لا ... لا تظن ذلك عالا ۱ » 
- « ليل !ما ذا تريدين أن تقولى ؟ » 
- « إطمان ! » 
- « أطمئن كيف ؟ » 
- د أجل » يجب أن تطمان ٤‏ القد صممت عل أض 
دک 
«لیی 4۱ 
-- « بل لن ترد أية قوة فى العالم عما اعتزمتة يا ساى + 
لیس کل ما يقوله الأغبياء إننى امهزمت بدیتی أمام حى ؟ » 
- «لیلی 1 » 
- «لينهزم هذا لین فأنالم أعرفه بتقسى ...آماالب...» 
- « أنت جريئة جدای لیل ! لا ... لا ينبنى ... هذا 
كثير ۱» 
- « لا ينبنى ما ذا ؟ ألست تتفق مى ؟ » 
- « وكين أتفق معك یلیل ودینی برینی الله من خللر 
الحب؟» 
- « إذن اتفقنا» إننى م أر اله إلا بوم أن رأيتك ! وبحب 
أن أصل الى الله عن طريقك با سای ... (هدنی يا سای ... 
لاترونى بنف هكذا » إنك مسل رقيق القلب مرهف الحس 
فياض العاطفة » وان روحك تتکلم باسان الوسيتى یا سای » 
فلا حاول آن‌تکون جبارا على » لا تحاول أن ترونی عما اعتزمته 
...... ألاتريد أن نأمن غائلة: الفراق » والفراق الأسى 
یا سای ؟ » 
- « وكيف لا آرید يا لبل ۱ » 
- « ساعدنی إذن » خذ بیدی الى ناحيتك ... سای .. 
سای ... » 





لفتاة عذراء مثل 





وانفجرت الفتاة تبکی بين یدی حبيها .وذ سای يلاطفها 
ورف عها » ولکنها وسنت رأنها الجيل ق صدوم» وأغنت 











إغفاءة هينة لم وقظها منها إلا ش_دة خفقان قلپ سای ... قلبه 
الکبیر جدا » الذى آثرب حب لیب » وامترجت کل قطرة 
من دمه بتقديسها ! 

- « جوت با ليلى ؟» 

ولکنها أجابته بنظرة فاننة من طرف عينها الإلاتين بالاموع 

- « كلينى با حبيبتى ... ليل ؟ 6 

- « ساى . . . اسكت ! إن هذه الفترة الصامتة الباكية 
آسمد فترات حیانی ! » 

وطوقها سای بذراعیه » وأخذ ينزحأسرار عینها الباكيتين 
بمينيه المميقتين » ثم أهوى على فها القرضی ذی الا الفلجة 

#*# # 

- « أرأيت با متول ؟ هل سدقت ما قلته لك ؟ والله 
لأخبرن آنا !» 

- « بخيتة ۱۱ أنت طالق إن فعلت ! يا غبية ١‏ ي أقبح 


النساء ! » 
- « أنا ؟ آنا أقبح النساء ؟ وأنت ؟ آحسب أنك زن 
ارال ؟ » 


- «لا... ولکنی كنت أطمع فى ... فا 
- « مثل ليلى أظن ؟ » 

= « أجل ... » 

- « سم اله عليك با ساى آفندی ! » 





« أحببته ؟ أم ماذا با امرأة ؟ » 

- «صوه جيل ... آنا صوتك » غمیری خالص 6۱۱ 

« اسکتی با خنزیرة ... هامی بنا » كاد شباب البببين 
يتلف قلبینا المجوزن ۱ » 

HH 

ونزل انمادمان وفی قلب كل منهما غصة تزازله 

وبعد أيام مس الناس فى هذا المى من أحياء الدينة أن 
ليل ابنة (...) الهودی قد صبأت ... واعتنقت الاسلام 

وبمدأيام أخريات » تأ كد هذا الهمس » لأمها تزوجت سای 
أفندى بالفمل » وتقل المروسان الى الاسكندرية ليميشا ثمة حياة 
هائئة ناعمة موفورة 





یی شب 


۱۳۹۹ 


اارسالة 





می دوس البادیے 


للاستاذ أديب عاسی 


مرت السنون وتصرمت الأعوام ؛والمیر الكبير بلتمس 
رحمة الول ورتقب جداه لمبه وارت من صلبه . يرث اسمه 
ويخلد ذکره » وینتهی اليه ماله وجامه . بيد أن الأيام كانت 
كلها سواء فى إذهاب الرجاء وخییب الأمل » وأوشك الأمير 
أن بسن ولا يجي" الوارث الرتقب 

غير أن الولى افتقد الأمير فى سنة من سنى يأسه » وجمات 
زوجته بعد طول الخيبة » ووضت طفلة أسمياها (سلافة) . 
ول بيأس الأمير أو يبتئس إذ كان الوليد آنی و يكن ذکرا. 
وماذا كان برجو من الأيام ليبتنس بمد أن خاصمته فى آماله 
وتجيدت له هذه الأعوام الطوال ؟ 

ونشطت عواطف ال قوية a BE‏ 
وغياب الحافز » وهب الأب بریق على الصفيرة من عطفه وحبه 
ما صيرها سلواه وکل أمله فى باق حياته 

وشبت السنيرة ا تشب بنات البادية غضة نضيرة » بقامة 


هيناء وسعة مترعة ؛ هذا إلى ما حباها | 








أفردها به افراداً من 
جيد أغيذ » وثثر أبلج » ووجتتين تفيضان بالحياة وتتضحان 
البشر نضح » إلى جبين مشرق نبیل يكلله ويزينه فرع أثيث 
وحف » ثم ما تجمع جميع ذلك النور والسحر فى محتممين للنور 
والسحر ؛ ومن ثم كل ذلك الفيض فما من الفتنة القاسرة 
والقوة الآسرة 

هذا » ول دع الأمير وسيلة من وسائل الهذيب التى 
ة إلا اسطنمها فى مهذيب (سلافة) » حتى غدت 
الباددة » وحديث الجالس » ومدار المؤاجس » 
ومطان الأحلام فى صدور الشباب . وذاعت شهرة الأميرة فى 
طول البلاد وعرضها » وتواسنها الأمساء والأشراف ؛ وأخذت 
وم حوفا الأنظار » وبپطع الها یال من جيع نوای 
الطموح فى البادية 










تیسرها | 





بيد أن الأمير اشترط على انلطاب الطاعين أن يجوزوا 
استحان یم لم + ومن يفز فيه فاز بفتانه وأضحى الوارث 
الشرعی له فى آمارنه . وآما من فانه الفوز وخانه التوفیق فيتلق 
عقابه لوعة الحرمان ومرارة الفشل » ومالة جلدة وج" شمر 
الناسية ؛ وأباح الأمير امتحانه هذا کل" طامح بلا تفريق فى 
الجاء أو الال أو الشهرة أو خلافها من وسائل القييز 

وخشيت (سلافة) » مع هذه الساواةالامة يين انلاطبین » 
أن يجوز الامتحان غير" کف« وغير من تهوى وتحبا » 
يكون الفائز صعاوکا من صماليك البادية » أو د من ذقيانها ؛ 
وقد یکون سود بنيا مرخ الشافر والاحيين ؛ وقد یکون 
فتك خن فاتر المزم » باهت الرجولة ؛ وثمّة فللموت أهون 
علها وأعذب 

فاحت أبلها فا يساورها من خاوف وبدب اليها من ريب » 
ولكن أاها الأمير طمانها وأ كد لها أن امتحانه لن بجوزه 
غي ركفء » وأنهااسوف محمد له عاقبة هذا التدبير الذى در 

0 He 

جاء نلاب الأول » وکان زعی ذائم اهر ةكثيرالالىء 
شربف النتسب » حسن البزة والظهر » وجاء يسوق بان بده 
عديد المداإ وأنواع الطرف » وقدسبا وسيلة للأغراء والزاى » 
وحل" شین کرع) على الأمير بعد أن کشف عن غرضه ومبتناه 

واستقبله الأمير ‏ كادته مع جيع الأشياف ‏ مرحي 
مؤهلاء ثم عمد إلى خير نياقه وأعنها عليه وعقرها ثم حرها 
أمام البيت » ودع إلى الولمة أدنى من فى الى ؛ وبمد. أن نال 
الجيع من الطمام إلى حد الشبع ثم آدرت القهوة التفت الشيث 
الماطب بخاطب الأمير : 

أى أميرنا المزيز ؛ لقد جثناك فى (سلافة) درة البادية» 
وفتنة المقول » وثاءة السول ؛ فاذا ترى أن تضع بيننا من 
المواجز » وماذا ترى أن تقم بيننا من العقبات ؟ لقد ملا نفسى 
ذکر فتاتك » ولست بمائد ومد بعد الله هتی إلا مها 

فأجاب الأمير : على رسلك با شيفنا المزيز ١‏ إن 
بيننا اما عشرة » ثم يكون الامتحان » وعندها إما (إسلافة) 4 » 
وإما الاثة جإذة والشمر الجزوز 















سه 


۱۳۹۲ 





ول يسع انلاطب الطامح إلا الاذعان والصير حتى يحل 
اليوم الوعود 

وف صبيحة اليوم التالى عمد الأمير إلى ناقتين من خيرنياقه 
ليجزرها كاليوم الفائت » وهنا أراد الضيف انلاطب أن یمارض 
الأمير وعنعه أن يعقر نافتيه حتجا بأن فى جزور البارحة الکفاء 
وأن نحرها إسراف وإتلاف للمال لا مبرر لما . إلا أن أميرنالم 
يجبه بشیء ومضى یمقر الناقتين ويجزرها ويم الولمة » وعند 
الظهر أقبل الدعوون من أدنى الى وأواسطه وتناولوا الطمام 
مع ضيف الأمير ۰ ومفی الأمير يقعلهاكل صباح ويزيد العدد 
النحور ناقة ناقة إلى اليوم العاشر ؛ ومغى الضیف زداد لجاجة 
فى الاحتجاج وإطائ على الأمير أن يقتضد فى ماله فلا يتلفه هذا 
الاتلاف » ولكن بلا جدوى 

وتقدم اليف بمد اليوم الماشر يطلب إلى الأمير أن بجری 
امتحائو» فلقد طال وه وعيل سبره وافتقد. أهله » ولك نکر 
دهش 2 حل عزمه اليأس والميبة إذ فاجأه الأمير : 

أى ضيفنا ! یم علينا أنك خسرت الرهان وفانك الفوز » 
فلتذعن إذا لجزاى الفروض وتستکن 

عندها أحاب انلاطب الحنق عتجا بان ل يجر عليه امتحان 
لیمد فاشلاً يستحق العقاب » وطلب إلى الأمير أن يفسر له مابدعی 

ن يكن يروم ی والبرهان » ولكن الأمير أصر 

أنه خسر الرهان وأن ليس حاجة إلى التفسير ثم أشار إلى 
غلماه أن يتسليوه- 

وقام صاحبنا يتك ث أذياله وغادر الى بناصية مجزوزة » وماثة 
أثر فى ظهره لماثة جلدة » وصدر ينلى بالحقد وصرارة الفشل » 
واعتقاد جازم أنبصاحبه الأمير ذا أو لم ان كتاج وخیال 

وذلع أ الحنة والجزاء ثم اسان أول الخاطبين من جز 
الشمر”والضرب الألم . . إلا أنذلك م بوئس المطاب بإدىء ال 
و عنمهم من الوفود على الأمير علهم ينجحون من حيث فل 
صاحهم على أن نسیهم لم يكن بخير من نصيب أولم » فکلمم 
كان یمود باللمة الجزوزة والظهر الجلود » ولولا أن الأمبرکان 
برجله وفروسيته عزيز الأبطال لكان لم 
الشأن » ولنالوا منه بحد السيف ما فاتهم بالامتحان 

وبسد الفشل التوالى الذى منى به عديد اثلطاب تجانی 











شا 


انلاطبون مضارب الأمير وعافوا الوذود عليه خاطبين » إلا فی 
شريفا جاء من آطراف البادية وآ لى ألية لينالن سلافة أو يقتلن 
آاها وبري البادية من عتوء أو مپلکن على رحد السيوف دونهما 

ول بر فتانا أن يثق ل كاهله بنفيس الحال وی الثياب » ول 
يسق بين بده المدايا والطرف » واکتنی بزة يسيطة وتخذف 
ن کل مايحمل المسافر إلا سيفه القاطع وبعض اازاد » وسار 
ینذ السير أام إلى أن وافى الأمير وحل ضیف عليه وان غايته 
من الوفود عليه ۱ 

وشر ع الأمي ر كدأبه مع ججيع الماطبين » پنحر الزر بوم 
بعد بوم والتی سامت لابعترض ولايجادل » ولايتكلم إلاحيث 
یجمل الكلام ؛ ويصمت حيث يجب الصمت 

وقد اجتذب فتانا بحسن مته وقلة حدیثه عن اتفه آنظار 





القوم وأیقنوا بأنه فی" يختاف أبين الاختلاف وأشده عن بقية 
الطاب » فلا ظهور ولا إدلال بالجاه ولاغرور ولا شىء من 
ذلك الذى كان “يضيفه أولئكالخطاب إلى شخوصهم ليتقربوا به 
زان إلى الأمير . هذا إلى رجولة صريحة وفکر موزون ونبل 
ظاهی . وسار انیم أن يجوز الفتى الامتحا القيد ليكون هو 
وارث آبرم والوس علہم بعده 

وبلنت أوصاف الفتی وذ کر شماثله خدور الثساء » وأتعی 
اسه سین ملء الأفواء والأسماع . ولم تکتف سلافة بالسماع 
وکثیر] ما يفتن » وأرادت أن تشاهد هذا الذتى الوسوف وترى 
هل سدق ابر عنه لبر أو لا يصدق . واتحت ناحية 
خفية من يبت الأمير الواسع وأخذت تتقرى الرجال وتتفرس 
فى اللامح وتصنى إلى الحديث » إلى أن وقع بصرها على القت 
الوسوف 

وه شمر 1 کد ما اعتاد أن يخذق + 
وخیل الما کان ریا لاتتسمان لکل ماتريد أن تدفمه إلمما 
من اشواء؛ وشعرت ذلك كان هذا الفتى قليل الکلام يتحدث 
لها ويخاطها أعذب انلطاب . 
ہی أن بشی مها اشطرامها أو تم علا أنفاسها الهداجة ۰ میم 
القوم أن فتامهما ارصينة المفرة قد قلت ورعنت مامت تشهد 
خطامها خلسة من وراء السجوف ؛ فتركت مكانها وفى قلا 
کالسم‌ام من المواطف التباينة التأججة » فة هذا الب 






.. وخشيت إن ھی بقيت حيث 





۱۳۹۸ 





الفاجی" الذى أخذ علما جیع مسارب الشمور ؛ وثم خشيتها أن 
يفشل الفتی فى الامتحان - إن يكن ثمة امتحان -- وأخيرا 
إحساس قوى الوم ذا الأب التمنت الذى لا برضيه من التی 
مارأی ورأى ا إلا أن يجوز الامتحان . وفى الق لقد بدأ 
اس سلافته أن أباها |عا يصطنع هذه الأساليب الفرية لینفر 
الطاب واییقها عانسا يتأ كلها الجوى وینویها الرمان 
واحب -- کا تم - إذا أحب حباً قويا فقد القييز واختامات 
عليه الأفكار » ولا حب إذن أن تنتهى فىأبها الذى يمبدها إلى 
مثل هذا الرأى الثريب 
۷ ۲ ۲ 

حل اليوم الماشر وأوشك أن يزول » فقام الأمير وجه 
الحديث إلى فتانا وقال : أمها الفتى النبیل » هل.أنت مستعد 
لامتحانی أم أنت مخشى العاقبة فتمود سال لا لك ولا عليك ؟ 
فأجاب الفتى باختصار وحزم : إنى لعلى استعداد . وعندها أقبل 
الأمين على قومه يخاطبهم : هلک يارجالى بوارثى المتيد نی" 
نفسى . ثم التفت إلى الفتى وخاطبه : أهنى” بك سلافة وأهنثها 
بك . فلأنت خير من يستأهلها يا بنی وی خير من يتأهلك 
الا سلافة التى برزت من وراء الباء [ إذ 
ج لتشهد الحنة ] وخاطبت إباها عابئة أ وكالمابثة : 

أى آبت » كيف تتمجل وتسمّیی لهذا الفتى ولا يجن 
الامتحان بمد ؟ فلا أبقيت ذلك لنری مباغ همته ومقدار زجولته 
التى سیتکشف لنا عنها فى ذاك الامتحان ؟ 

فاجاب الأب » أى بنيتى العزيرة » لقد حاز فتاك الامتحان 
ولا تملين . جءنا هذا الفتى الشريف مستهمً 
لم یسم نفسه قط و يتتسب » ثم هم يحاول أن يدهشنا بثروته 
وجاهه وإن يكن له من ذلك الشىء الكثر ( كا دلى على ذلك 
المیون وعینای )؛ لقد جاءنا واثقاً من نفسه وائقاً أنه أمل لك 
دزن أن يضيف الىشخمه الأسعاء الكبيرة والال الوفير والدعوى 
المريضة . ثم ألم لفك كيف لم يمارض ول يجادل قبا حاولنا أن 
نثمره وتحرجه به من وسائل الا کرام » شأن الخطاب الآخرين 
لنری ما هو قدر نفسه عند.نفسه ؟ ولو کان رأيه فى نفسه كرأيهم 
فى نفوسهم وإن حاولوا الظهور يخلاف ذلك » لفعل قملهم ونال 
مثل ما تالم . ولكن هو الحتد التكريم يأنى ألا نت بظهر 











من حيث لا بعلم 






ارساة 





ويستعلن . ثم أليس ف سكوته دون الذئ حاولنا م نغمره بأسباب 
الا کرام ما بدل على أن فضيلة الكرم هى طبع فيه وسجية فلا 
يستهولها فى غيره ؟ أو لم يكن استهوال انلطاب الآخرين ماهر 
الجود والکرم التى رأونا تفرم ا دیا لا بای" على أنهم 
لیسوا الکرام الذين بدعون ؟ أليس القل من الال أو الشحيح 
هو الذى يستكثر أعطيات الناس ومظاهی جووم 1 

و ببق بعد هذا التفسير من لم يقتنع بخطة الأمير الحسكيمة 
وأساوبه البتکر فى امتحان اارجال . وفى اليوم التلى عقد للفتى 
على فتاته بين أشد مظاهى النبطة والمبور . وقضیاها حياة مديدة 
هى السعادة واشتاء . 

زتنس 
تیف وال وانشر 





ویب عبامی 





تار الفلسف اليونائي 
للاستاذ بوسف کرم 


الدرس بكلية الآداب 





وهو إحدى حلقات السلسلة الفاسفية التى توالى اللجنة 
إصدارها» وقد عرض الؤلف فى مقدمته للقكر الیو نی قبل 
"الفلشفة ولموميروس والألياذة والأديسة ولمم فى الطبيعة 
والآلحة وللحكاء والشمراه الح 
ثم تکام فى أبوابه الرتبة على الطبيعيين الأولين وعرض 
للنظريات الختلفة فى أصول الأشياء والنفسن والتناسخ وشرح 
وحدة الوجود والمتاصر الأربة والجوهس الفرد وألطبيعة 
وما بمدها؛ قل بدع شيثا نم باحث وال .كا أنبإلكتاب 
| تاج مفصلة للفلاسفة » وقاموسا ناف للأغلام والألفاظ 
الفلسفية » وهو مطبز ع عطبعة اللجنة طبما متقنا على ورق بيد 











ویقع ق ۳۰۳ صفحة ونه ۲۰ قرغا . 
ویطلب من اللجنة عقرها ٩‏ شار:ع الکردامی 
بمايدين عصر » ومن الکاتب الشجيرة 












۲ 'خيرة أن المير هتار » أعان أن الحسكومة 
الألانية قررت لنامتبة عید الألماب الأولبية نت تستانف 
الباحث الا ترة فى أولبيا (من أعمال مقاطمة باوبنيس اليوثانية) . 
وقد كانت أولبيا منذ حو أل عام مستودع القائيل والنخائر 
اليونانية القدسة » وکائت ساحاتما معزضا للحفلات الرياضية 
الشائقة . وفى عهد الامبراطور تیودوسیوس الرومانى فى القرن 
الرابع لليلادى منمت الألماب الأولبية » وخربت المیا کل 
الدينية » وتقلت تمائیل الآلحة إلى قسطنطينية بعد ذلك » وف 
القرن الادس وقمت زازلة هدم ت كثيرا مما بق من ایا کل 
الأولبية 

وكان أول من لفت النظر إلى البحث فى الاطلال الأولبية 
العلامة الفرنسى برنار دى مونفوكون فى أوائل القرن الثامن 
عشر . ثم تلاه الملامة نی فتكان ونظم بمثة للقيام بالمفريات 
والباحث الأثرية فى أولبيا » ولكن الوت عاجله وهو فى طريقه 
إلى اليونان . وف سنة ۱۸۲۹ أوفدت الحسكومة الفرنسية 
حلة الى الیونان لمماوئتها فى حرب التحرير» فقام بمض أفرادها 
بالحفر فى أولبيا . وفى سنة ۱۸۵۲ قام الملامة الألمانى آرنست 
کورتبوسن ت وقد كان أستاذا نار القديم س بدعوة قوية 
للبحث فى أولبيا » واستطاع أن يحمل تلبيذه القيصر فريدريش 
الثالث على تنفيذ مشروعه ؛ وأقر البرلان الألنانى الاعتادات 
اللازمة ؛ وقامت بمثة ألانية بالحذر فى أولبيا ين سنتى ۱۸۷۵ 
و۱۸۸۱ ؛ واستطاعت أن تسکشف عن ساحة « التس » الشهيرة 
برمتها » وظهرت أيضا اطلال معيد زوس القديم 0 وان عم 
| كتشاف وققت اليه البمثة تمثال « هرميس > الذى صنمه الثال 
الأشهر « برا كستليس » ووصفه الرحالة باوزنیوس فى رعاته » 
ووجدت ی و سبعالة قطمة أثرية مختلفة . وقامت بمد ذلك 
بتات غتلفة أخري بالحفر فى أولبيا ؛ وغثزت با نار كثيرة » 
ولكن ما يزال هنالك جال عظم لبحث واطفر 




















۱۳۹۹ 


ك 


ومع الحسكومة الألمانية أن توفد فى القريب الماجل بشة 
من علماء الانار لاستثتاف الباحث الأولبية » وسوف تزودها 
بجميع الاعتادات التى تعاونها على القيام بأعمال واسمة النطاق 
فى ار انار والر داب 





ألق سیو کلود شیفر رئيس البمثة الأثرية لبورية فى 
أ كاديمية الآثار والآداب الفرنسية خطابا عن ال التى هت * 
إلها مباحث البمثة فى رأس ثمرا وخلاصتها أنه قدا كتشف 
حى جذيد من مدينة أوجاريت عاصمة ملک أوجاريت التى دج 
إلى ثلاثة لاف عام قبل اليلاد » ووجدت عدة وثائق مكتوبة 
وقطع فنية من ثار هذا المهد ؛ ووجدت بالأخص إلى جانب 
أوجاريت اطلال مدينة قدعة يطيمها الطاب الفرعونی وترجع 
إلى حو الأسرة الثامئة عشر . کا وجدت عدة ألواج مكتوية بمخط 
غير ممروف يظن أنه قم أوجاريت فى هذه المسور 
موم شوی فى باس 
عقد فى باریس فى السادس والمشرن من ولیه مغر دول 
للنساء ذوات الأعمال والمن » واستمرت أعماله أسبوعا ؛ وقد 
اجتمع فيه حو ماثتى مندوبة مثلن آربم؟ وعشرين دولة ؛ ومثلت 
الولايات التحدة السيدة فرنسيس بركنس وزيرة العمل ؛ وقد 
استقبلتها الحسكومة الفرنسية بصفة رمعية » على يد مدام بروتشفيج 
مثلة لوزارة الخارجية ؛ وأقم احتفال رسعى شکرم الندوات فى 
وزارة انمارجية ؛ وكان أم الوضوعات التى ألقيت فى الؤتمر 
خطاب للسيدة ركن تحدئت فيه عن « الحكومة والممل » 
ونناول الؤتمر کثیر" من السائل والوضوعات التملقة بإلمن 
والحرف التى تزاولما الرأة وحقؤقها فى ذلك ايدان » وما تصدره 
لام الختلفة من القوانين فى هذا الشأن 
موز تس سای 
عقد ف شهر بولیه فى مرسيليا مؤتمر تقدم العلوم » ومثل فيه 
الملناء الفرنشيون مر كل فن » الطب والمتدسة والكيمياء 




















Nise‏ الرساة 
وإلرياضيات وغيرها . وألقيت فيه مباحث ختلفة عن أحدث 


النظريات العلمية ؛ وکان ما لفت الأ نظار بتو ع خاص الأاث 
التی قامت بها لجنة المندسة البحرية التى تدور بالاخص حول 
هندسة الوانى الحديثة الدنية والحربية » وألقيت مباحث هامة 
أخرى فى الطب والنيات وامیوان وغيرها 
کناب عي السجر 

صدر أخيراً بالاتكليزية کتاب عن السحر عتوانه « الفن 
الأسود ۸.4 8/0 706 ومؤلفه مستر « رولو أحجد » . وقد 
اختارالؤاف لكتابه عنوان : « الفن الأسود » لآن اللون الأسود 
كالسحر فى تلف المصور » يقترن ف أذهان الناس,انلشية 


واره ع ؛ ويقول لنا الؤاف : إن السحر معروف عند الانسان. 


فى عصور ما قبل التاري » يدل على ذلك طائفة من الرسوم الحجرنة 
التى وجدت فى.بعض الكهوف ؛ وقد كان الصرئون القدماء 
أساتذة فى « الفن الا سود » وكان له مندم القام الأعلى ؛ وكذلك 
عرف السحر جيع الم القدعة مثل الكلدانيين والأشورين 
واليونان والرومان وغيرثم 

ویستمرض الؤلف تاريخ السحر منذ العصر القديم إلى 
عصرنا» ويحاول أن يشر ح أساطير السجر ووسائله ؟ وأم تم 
فى الکتاب هو التعلق بالسحر فى المصور الوسعلی » فنا يجد 
الولف عالاً کر التحدث » ويصف لنا كيف ذاعت فكره 
الشبطان فى تلك العصور إلى حدود مدهشة » وكيف کانت تمثل 
فكل شىء فى الحياة المقلية والدينية 

وقد زن الؤلف کتاه بطائفة كبيرة 
والتماويذ السحرية ‏ 7" 
وفاة راقص: رز 
فى أواخر بوليه فنانة كبيرة هى الراقصة والوسيقية 
الكبيرة « ارجنتينا 6 ؛ وم نحرر راقصة فى عصرنا من الشهرة 
بعد الراقصة الروسية الشبيرة آنا بافلوفا ؛ قدر ما أحرزت 
« ارجنتنا » . وكان ظهورها على السرح فى أوائل هذا القرن 
حيث ظهرت لا ول مة فى بروكسل ولفتت الأنظار بروعة 0 
وابتکارها . ولم تكن ارجنتینا راقسة فقط» بلكانت موسيقية 





من ارسوم والتقوش 











بارعة ء ولا امت خبرتبا شنت تطوف مارح السال" 


الکبری » فى بارس » ولشدن + وأ یکا » وغيرها وهی تثير 


الاتجاب نا حات ؛ وکانت فى فا » أىارقص الأندلى القديم 
ری ترا » وفى رقصما الشهيرة « احتضار البجمة » . وکانت 
أب راقصة فى استمال السنج « الصاجات » الأندلسية افق 
2 مثل زميلها الوا تحتفظ ببراعتها ورشاقها حتى آعوانبا 
ی أعنى وهی فى حدود المسين . وکانت وفامما فى مدينة 
بإيون على مقرمة من بيارتز حیث كانت تمفى مظم وم فى قصر 
بديع هنالك 

وقد أحرزت أرجنتيناً كثيرا من آیات التقدير لا وبراعنها 
ومن ذلك أن الحكومة الفرنسية أنممت علا بأرفع وسام من 
اللجيون دونير 
كتاب عى أ ولر بثیت 

لم عض قليل على وفاة الكاتب الانجليزى الكبير أرنولد 
تقدية . مها كتاب 


التقادة سيمونس 510005 .8 .1 بمنوان « آرئولد 











بنیت حتی ظهرت عنه عدة راج و 
ظهر أخيرا بقل 
بنيت وقصصه) ۱۷۵۷۵5 علط همه Bennet‏ ۸۳۲0۱۵ ؛ وهو عرض 
نقدى مستفيض لآثارالكاتب الراحل » وتلخيص يديع لقصصه » 
وتلیق مت على خواص تفكيره وأساوبه ؛ ویدی الستر 
2 1 2 » ویتبع الموامل 
والؤثرات التى اشتركت فى تکون أرنولد بنيت » ويقول لنا إنه 
تأثر بالأديين الفرنسى والرومى » فكان من آسانذنه هوسمان » 
والأخوان جوتكور » وموباسان » وتورجنيف وتولستوى ؛ 
ورد مسترسیمونس على تقدة بنیت من قبله ولا سيا مستر بريستلى 
الذى اشتهر بشدته فى نقد بنیت » ولكن مما يلاحظ أن مستر 
سيمونس عيل الى التنونه عحاسن بنيت والاشادة بخواصه 
ومقدرته » وقلا يحس جوانب الشعف فيه » وهو من هذه 
الناحية يغفل قاعدة النقد الصحيح : ويؤيد هذا التحيز إلى بنيت 
حلانه على جیم نقدته السابقين ؟ وینکر مستر سيموئس بشدة 
مايستده بعض النقدة » ولا سم السكاتبة الشهيرة فرجنيا وولف » 
الى بنیت من اليول الادية فى الکنبة واتوجبه » ید آن 
الكتاب فى تجوعه عرض حسن انار بنيت يقدم عن الكاتب 
وآثاره فکرة واضحة » وقد ملخصت في هكل كتبه المامة تلخيسا 
وافياً » وكتب بأسلوب على بليغ » يشهد لله عقدرة تقدية 
لاشك فها 









